حت 


اث 


يَا قَوْمَنَا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفِر 


كم ف دلوك وُجركم هن غذاب ألم 
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فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الرحمن بن صالح اخمود 


الحمد لله وحدهء والصّلاة والستّلام علئ مَن لا نبي بعده . 

وبعد : فهذا كتاب مختصر في الإيمان ومسائله؛ أعدهٌ أخونا 
الفاضل الشيخ عبد انين غبد الفينة انر 

وقد جاء الكتاب على غراز كتابيه؛ الموجزين النافعين: 

«الوجيز في عقيدة السّلف الصالح ) ورأحكام وأنواع 
التوسل المشروع والممنوع»» واللذين سبق طبعهما . 

وقد قرأت كتابه هذا: «الإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضه, 
عند أهل السّنة والجماعة)؛ فألفيته مختصرً جامعًاء» مدعمًا 
بالآدلة من الكتاب والسيّنّة: والنقول عن أئمّة أهل السيّنة المعتبرين؛ 
ثم نه ابتعد فيه عن نعاصيل المسائل والخلاف فيهاء والردود 


والمناقشات التي يعتنى بهأ المتخصصون ونحرهم . 


1 الإيمان: -حقيققل» حنو|رصل» نو اقضيل 


ومن ثم جاء كتابه : 
١‏ نافعًا لعموم المسلمين علئ مختلف مستوياتهم؛ فهو 
موجز وشامل ومدلل . 
؟- لا يستغني عن مثله طالب العلم؛ إذا أراد جمع شتات 
#نه كما اله مفاسنب جد لغير الناطقين بالعربية؛ إذا تُرجِمَ إلى 
لغاتهم ؛ لأنهم سيجد ون فيه من السهولة والوضوح ما يعُني عن 
المطولاات» وصعوبة المناقشات للمخالفين . 
فجزئ الله المؤلف خير الجزاء» ونفع به وبعلمه» ورزقنا وإياه 
العلم النافع والعمل الصّالح . 
وصلَّى الله على نبيّنا محمٌّد وآله وصحبه وسلّم . 
كتبه 
عبد الرحمن الصالح امود 
9 شوال +17 ١‏ 
أستاذ قسم العقيدة 


كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود 


المقدمة 


الحمة لله تب العامينَ» البَحمّن الرحيمء مالك يوم اللآين» إله 
الدَوَلِين والآخرينء المتفرد بالجلال والكمال؛ والمتّه عن الشركاء 
والاداد والآمثال؛ الذي حبّبّ إلى المؤمنينَ الإيمان» وريه في 
قلوبهم» وكرّة إليهم الكفرَ والفسوق والعصيان» وجعلهم من 
الزاشذيك 

وأفضلٌ الصّلاة وتم النُسليم علئ رسُوله الآمين» إمام المؤمنين 
المتّقين الصّادقين الموحّدين» وسيّد الثقلين المبعدث وك الا 
الذي حقّق النّوحيدء وصدق مع ربّهء وعاش حقائق الإيمان 
والدّين؛ وعَلَّمَ أصحابّه حقيقة الإيمان . 

وعل آله الطيّبين الطاهرين» وصحبه الغرٌ امحجلين» الكرام 
الميامين؛ الذين نتقرّبْ إلى ريّنا بحبّهم أجمعينء والتّابعين العظام 
من بعدهمء والذينَ اتبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


اللّهُمّ علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتنا . 


للم إِنا نَعُوْدُ بلك من علم لا يَتقَعْ وقلب لا يخشع ؛ آمين. 


3 7 ل الإنصالة ستقيمتة ايل نوافضة 

ما يقد : فإنّ العقيدة الإسلاميّة الصحيحة هي الأساسُ في 
هذا الدّين» وهي المنطلق الذي ينطلق منه إسلام المرء؛ وعليها تُبنى 
جميعٌ المعارف؛ فمّن صحَّتْ عقيدتة صِحّ عملّه» ومّن فسدت 
عقيدثّه فسد جميع عمله, ولا يَصحٌ الدّين» ولا يُقبلٌ العمل عند 
لله تقال إلا بالإمان الصيحيه اذى تبي عه العقيدة قرسي 
اليالة مر البدر ل 1 

وإنّ الإيمان بالله - سبحانه وتعالئ - له أهميةٌ بالغةٌ في حياة 
المسلم؛ لأَنّ سعادته في الدارين مبنيّة علئ قر إانه برب - عر 
وجل - وقُربه منه؛ فمّن أطاع الله تعالئ في ما أَمرّء وآمن به إبمانا 
صادقاء واجتنب ما نُهِيَ عنه» وقال: سمعنا وأطعناء آمنّا وصدقنا؛ 
فقد فاز فوزًا عظيما . 

كما أَنّ نجاةَ العبد من عذاب الله» ومن شديد عقابه تكون 
بالإيمان الصحيح الذي علّمنا إِيّاه رسوله الآمين عَكِله » قال تعالئ : 

«( كل نفس ذائقة الموت وَإِنّمَا توقون أجوركم يوم القيامة 
فَمَن زحرح عن النَارِ وأدخل الْجنةَ فَقد فَارَ وما الْحياةَ الدنيًا إل 
متاع الغرور 06" . 


. ١85 سورةآل عمران. الآية:‎ )١( 


المعدمة 0 0 ---- د 


والإبمان بالقدي نهو عاد اتنايم الام لله تعالم في أمره 
ونهيه» وعندما يثبت هذا الإيمانُ في قلب المؤمن؛ لا تجده يعترض 
عل' أي شيء من الشرع المنزل» ولا يصلاً عنه؛ بل هو في غاية 
الانقياد» وتمام الانشراح لشرع الله تعالئ . 

والإبمانُ الصحيحٌ الصّادقّ الراسخ؛ هو احرك الذي يُقربُ من 
لله تعالئ» ويجلب ولايته» ويتحصّن به المؤمنُ من كيد أعدائه 
من شياطين الإنس الجن ومن معتقداتهم الفاسدة وأفعالهم 
القبيحة» وأَسّسُ هذا الإبمان هي: العلمُ الصحيح المستقئ من 
الوحيين الشريفين, والإعِانُ بالغيب, والكُفر بالطاغرت, 
والقيامُ بمقتضئ التُكليف الشرعي, والإخلاص لله تعالئ في 
العبادة, والصّدق فى متابعة الرَسُول عَللَه . 

وله الأنى فريكة :سوير "الام :في القالينع الوم اق 
يجدٌ حلاوته ولدتّه» قال الله تبارك وتعالى : 
مها ابت وفرعه في السماء جه وني أله مله حين بذك 
بها وَيَضْربْ اللَهُ الأمقال لئاس لَعلَهُمْ يََذَكْرُونَ +ع 14" . 


. 55 584 سورة إبراهيم, الآيتان:‎ )١( 


وى 0 2 الإيصان: قيقتغ» خواصط»نواقضع 


فجذور شجرة الإيمان هي أركانها السنّة وسَاقها الإخلاصٌ 
لله تعالئ ومتابعةٌ الرسُول َيه وفروعها الأعمالٌ الصّالحة من 
أعمال القلوب والجوارح» وثمرثّها اليانعة هي الأَمنُ والاطمئنان 
والحياةٌ الطيّبة» وسعادةٌ الدأنيا والآخرة» وولايةٌ الله تعالى . 

ولقد كانت الأنة علئ هذا الإقان التحيع والعقينة امه 
العي جاء يها انو عله عن ريه جل وغل ب وَبلّغها لضحابته 
الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا أكمل النّاس إِبماناء 
ويقيئاء وفهمّاء وتبليعًا لهذه العقيدة . 

وقد اعتصموا بهذه العقيدة» وارتبط الإيمان عندهم بالعمل 
بديهياء وكانوا يكرهون الابتداع في الدّين» والجدالَ والخصومات 
والمراء؛ وكان هديهم التّسليم الّام لشرع الله تعالئ . 

وعندما فُتح باب الفتنة بمقتل ثاني خلفاء الراشدين؛ تتابعت 
الفتنْ من بعده؛ وظهرت فرق الابتداع الذين خالفوا منهج الرسول 
َيه وصحابته الكرام» وتررّق شمل الأمّة بعدهاء وأصبحت شيعا 
وأحزابًا؛ وكان الأمرٌ كما أخبر به الي َل . 

فعن الصّحابيّ الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الدعتهها قال قا رسول الله عله : 


اي مسو دم د 


لَأتينَ علئ أُمَتِي ما أتئ عَلَى بَبى إسرائيل حَذَوَ التَغل 
بالنَغْل؛ حت إن كان منهُم أتئ أَمهُ عَلانيَة كان في أمَّتِي مَن 
يصع ذللك» وإ ني إلرائيل فقت على ين وسبعي ملة» 
وَتَفتَرق متي على ثلآث وسبْعين مله ؛ ؛ كُلْهُم في الثار إل ملّة 
وَاحدّة) . قالَ: من هي يا رسول الله؟ قال : 

اانا عَلَيْه وأصحابي )”' 

وعندما حدثت هذه الفرق في الأمّة - كما أخبرنا اللي عله - 
لم يُعدمْ ولن يُعدمَ الخيرٌ فيهاء إذ ظلّتْ فيد منها متمسئكة بالهدئ 
والحقّ» وهم ظاهرون إل قيام الستاعة» لا يضرّهم مَن خذلهمء أو 
خالفهم؛ مصداقًا لبُشرئ الت عله فيهم» حيث قال : 

دلا تَرَالُ طائقة من أُمي ظَاهِرين عَلَىْ الحق» لآ يَضْرُهُمْ مَن 
حَدَلَهُمْ ؛ حَتَى يأتي أَمْرْ الل وَهُمْ كَذلِك”" . 

ولا شلك أَنّ أهل السُنّة والجماعة المقتفينَ أثر الصّحابة 
والتّابعين وتابعيهم بإحسان؛ هم الطائفةٌ المنصورةً القائمة علئ دين 
الله الحقَّء وهم الذين عناهم لبي مه . 
)١(‏ ١رواه‏ الترمذي» في ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ افتراق هذه الأَمّة) وصممّحه الألباني في 


( صحيح سنن الترمذي ») ج5. ص1 77 5 
(1)١رواه‏ مسلم» في ( كتاب الإمارة) باب : «قوله مه لا تزال طائفة من أ متي ظاهرين » . 


كد الإيمان:حقيقتة» وارصءنواقضع 


ومن هنا وجب علئ المسلم أن يتعرّفَ علئ عقيدة هذه 
الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلامَ الصحيح . 

وعليه - أآيضًا ‏ أن يعرف الإبمان الذي آمنوا وعَملُوا به معّاء 
ويعرف ‏ «نفيقة 11 الأعان 0 :وكسمافه ويرانية وعوارمةة 
ونواقضهء وموانعه» وأركانه التي هي : الإبمان بالله. وملائكته 
وكتبه؛ ورسله, واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّه . 

ولآنّ الإيمان بهذه المغيّبات آساسٌ هذا الدّين» فإِنٌ الله تعالى 
لا يقبل إيمان الذي يجحد أحدها؛ حتَّىئ يؤمن بها جميعًا . 

ونا كثرَ كلام النَّاسِ عن حَدّ الإسلام والإيمان» ونتج عن ذلك 
الجدال والخصومات الكثيرة؛ قديمًا وحديئًاء ورلّت به الأقدام؛ 
فضلُوا وأَضْلُوا؛ ثمّ ذهب الرّجالٌ وبقي الجدال» ولا يزال باقيّ 


هناد وتحدة الأمة» ويهة كيانهاء:والله الستعان: 

ومن هذا المنطلق نظرت إلئ المسلم المعاصر اليوم - مع قل 
الهمم وبُعد النّاس عن علوم الدّين ‏ فإذا هو يحتاجٌ أن يتيّسر له 
العلوم الإسلاميّة؛ لآنّ مخاطبة العوام بلُغة عصرهه؛'*'» وعلى 
مسعو فهمهمء وإنزال غقولهم متازلهاء والتعئف علي مداخل 


(* ) مع المحافظة على ثوابت اللغة؛ وعدم التوسع في العبارات العلمية؛ بحيث تحتمل كثيرًا 


إلمقدمة 58 2-١‏ ل 


ل من الوسائل والآسباب المهمّة لهدايتهم بإذن الله تعالى» 
وهذا ما يقرّه الدّعاةٌ العاملون في السّاحة الإسلاميّة» وذلك من 
خلال دعوة العوام» وثُربهم منهم؛ ومخاطبتهم إِيّاهم عن كثب» 
ولنا فى سيرة إمام الدّعاة يله شواهد كثيرةٌ علئ ذلك . 

فهم يحتاجون إلى تعريف ميّسر ومفهوم للإيمان - مع امحافظة 
النَامََّ علي عقيدة آئمّة أهل السنُنّة والجماعة - ومتئ يُطَلقَ الإيمان» 
ومتئئ يُمنع إطلاقهء ومتئ يتطابق لفظه مع الإسلام» ومتى 
يفترقان» وأَيُهما أشمل؟ وما هي أركانهء ودرجاتهء ومراتبه» 
وصفات أهله؛ وثمراته» وخوارمه, ونواقضه ومبطلاته التي تُزيل 
حُكْمّه وتبطل أثره؟ فقد يرتدٌ أحدهم عن الدين من حيث لا 
يشعر! وما هي أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه؟ 

فاستعنت بالله - عر وجل - وجمعت ما أمكن جمعه من 
المسائل التي تتعلق بالإيمان» وذلك من كتاب اله العزير» ومنّة نيه 
الآمين مَيْنَهُ » وأقوال أئمّة أهل السّنّة والجماعة . ١‏ 

واجتهدت في عرض المسائل على المادّة العلميّة» وعرضها 
بإختصار مع متلاسّة الأسلوب والعبارة» واختيار التبويب المناسب» 
لكي تكون قريبة من مدارك عامّة النّاس» ولا يصعب فهمها 
عليهم؛ وحتئ تكون سببّا لقراءتهم» ثم لهدايتهم بإذن الله تعالئ . 


0 0 _الإيصان:قيقتة» حوملءنواقنيل 
والتزمت الآلفاظ الشرعيّة المأثورة عن أكمّة أهل السنّة والجماعة 
قدرَ الإمكان . 
وحرصت أن تكون هذه الرُسالةٌ دليلاً للمسلم المستقيو» أو 
المهتدي حديغا إل طريق الحق؛ عونا له لتحصيل 0 
أهل السنّّة والجماعة في مسآلة الإيمان . 


وتركت جميع أقوال الفرّق الضالة؛ حتئ لا تُكدّرَ وتُلبّسَ على 
العامّة» ثمّ يضطرب عندهم القَّهِمْ الصحيح لمسألة الإيمان» وذلك 
لكثرة شبهاتهم التي هي من خطوات الشيطان لردٌ طالب الحقّ عن 
الحق» ولكي ينهلوا - أيضًا - العلم من منبعه الصحيح؛ كما كان 
الأآمر في الصّدر الأول من هذه الم المعصومة» وقبل الافتراق . 

رغم أَنّي أعلم أن التطيقة لموضوع الإمان ليس بأمر سهل, 
وهيّن» وخصوصا مع قلَة الباع - والله المستعان - ولكني توكَلت 
علئ اللّهِ تعالق؛ آملاً منه ‏ عر وجل - أن لي مخرجًا؛ كما دلّنا 
على ذلك كتاب الله تبارك وتعاليئ» ومئّة رسوله ييل . 

ثم بذلت ما في وسعي لتكون هذه الرّسالةٌ قد استوعبت ما 
يحتاجه المسلمُ من عقيدته في هذا الموضوع, ولا ادعب أَنّي وصلت 
بهذا العمل إلئ المطلوب» ولا سيّما أنْني مسبوق بأئمّةٍ كبار قد 


[لمقدطل ‏ ا ه٠١‏ 


كبوا في باب الإيمان فأجادو وأفادوا وجزاهم الله عن المسلمين خيرًا . 

ولكنّي أؤمل أن أكون قد وفْقتْ إلئ ما سعيت إليه» وقرسْ 
الموضوع» وَسَهِّلتَ عباراته في هذه الرّسالة التي سمّيتها : 

الإيمان ؛ حقيقته, خوارمه, نواقضه 
عند أهل السّنّة والجماعة 

و حو ود القزة "نان ونشدةر اسيك اين شارك 
وتعالئ وحده لا شريك لهء وهو الموفق سبحانه . 

وإن أخفقت وأخطأت؛ فَمِن نفسي» وعجزيء وقلّة حيلتي . 

وأغوذ بالأحيى نت سبحانة دمن الشيطان واد لان 

وأحسن الله تعالى لمن دأني علئ تقصء ولم يبخل عَليَ» 
ونبّهني إليه مَشكورا مأجورا . 

كما أشكر كل من كان له فضل علي من إبداء راي أو 
بالط شيط نمال عراف الا 00 
(*) كما أشكر كل من: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ الذي 

تفضّل بمراجعة الكتاب والتقديم له وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد 


اللطيف ؛ اللذان استفدت كثيرًا من آراءهم الثاقبة ونظراتهم الموفقة» وتصوبات 
من اراءهم ونظراتهم وتصوباتهم 
السديدة؛ شكر الله لهماء ونفع المسلمين بعلمهما . . اللَّهُمٌّ آمين. 


م الإيمان: حقيقتة» نو |رصل» نو |قضيع 


وأسال الله تعالى؛ أن يُتبّتنا علئ الإبمان» ود يُحبّبه إليناء ويُزيّنَ 
قلوبنا به» وأن يغرس فيها شجرته؛ لنذوق حلاوةٌ الإيمان» ونجد 
فيها طعم الحياة بالإيمان» ويُكرمنا بالعيش في ظلاله . 

وأسالة > مولت درفت أن يعصمنا هو الشيطان الرجيم » 
ون يُعيئنا عليه وعلى مكره» وكيده) وشبهاته. وخطواته 
وخطراته ؛ بحوله وقوته . 

وصلى الله وسلم على الهادي البشيرٍ والسراج المنيرٍ نبيّنا 


وقائدنا وإمامنا ومرشدنا محم وعلى آله وصحبه ع 


كيه 

راجي رحمة ربه الغفور 

اي 

عبد الله بن عبد الْميد بن عبد الجيد 

ل العناه لخر 

نزيل اصطنبول 

عفا الل عنه 
كاذو لحجة ١١505‏ 


تعريف الإيمان 


الإعان فى اللغة : الإبمان لغة له معنيان: 

دلا الأمن) : أي : إعطاءٌ الآمن والأمان والطمأنينة ؛ الذي 
هو ضِدٌ الخوف . وآمنته ضِلً أخفته . 

قال الله تعالئ : ف وَآمَنْهُمْ من خواف 4#" 2 . 

فآمن» أ أصبح داخلاً في الآمن . 

واستأمن إليه» أي : دخل في أمانه . 

والآمنة والآمانة : نقيض الخيانة . 

ومنه اسم الله تبارك وتعالئ -- (المؤمن)؛ لأنَّه - سبحانه - 
أمنَ عباده أن يَظلمهم . 

كات «التصديق): أي الذي يصدق قوله بالعمل . 

والنٌصديق : ضده التّكذيب . 

وإذا قال العيذ؛ امس بالله تعالئ ربا؟ أي #صلاقت يه 


والمؤمن مبطينٌ من التَصديق مثل ما يظهر. 


. سورة قريشء الآية: ؛‎ )١( 


6 الإيمال: -لقيقتل» سنوارصلنواقض 


قال الله تعالئ : ل قُولُوا آنا بالله 78" . 

وقال: « أَفْعَطْمَعُونَ أن يُؤْمنوا لَكُم 74" . 

والهكذيق ينضوع الأمنبو وا لمان 

ولهذا قال إخوة يوسف - عليه السّلام - لآبيهم : 

:ل وما أنت بِمُؤْصن لَنَا ولو كُنّا صادقِين 14" . 

أي: لا تقرٌ بخبرناء ولا تثق بهء ولا تطمئنُ إليه؛ ولو كنا 


صادقين . 


إذن الإيمان لغ : له معنيان حسب الاستعمال؛ 
والتصديق» والمعنيان متك 2*3 , 


. ١5 سورة البقرق الآية:‎ )١9 

. سورة البقرق الآية: هلا‎ )١( 

(7) سورة يوسفء الآية: /ا١‏ . 

(4:) انظر معاجم اللغة؛ مادة (أمن): «تهذيب اللغة) للآزهري؛ ج15ء ص3١5.‏ 
و«الصحاح» للجوهري) جه. ص١7١7.‏ و(القاموس امحيط» للفيروزآابادي؛ ص 
. و(لسان العرب ) 0 ج١١‏ ص 7١‏ -0؟. و«مختار الصحاح) 
للرازي؛ ص8 ١‏ . و« مفردات ألفاظ القرآان» للأصفهاني؛ ص ٠١‏ . وه النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير؛ ج١.‏ ص54 - ١1ل‏ . 


تعريف الإيمان: مسماق الإيمال غنت هل السنؤوالجماعخ 0 02000 "١‏ 


ه ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالئ - رأي 
حووق مع الإعان اللعوي »رهز من آزآنه اللتديدة ولختياراته 
الموفّقة؛ حيث اختار معنئ ١‏ الإقرار» للإيمان . 


لمن ا أن لفظة ١‏ أقرّ) أصدق فى الدلالة والبيان عل معنئ 
الإبمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرها ثم ناقشها 


بالمعقول» ورد بتحقيق علميٌ رصين قول من ادّعئ: أن الإيمان 
مرادفٌ للتصديق» وذكر فروقًا بينهما؛ تمنع دعوئ الترادف . 

قال وحهه الله؟ وإكان تسيرةح آي الأعاق حيلفظ الإقزاره 
أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أَنّ بينهما فرقًا )''" . 

وقال أيضًا: (ومعلومٌ أنّ الإبمان هو الإقرار؛ لا مجرّد 
التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعقل 
القلب الذي هو الانقياد )”2 . 

وقال - رحمه الله تعالئ - في ردّه علئ مَن ادّعئ الترادف 
بين الإيمان والتصديق: 

إن - أي الإيمان - ليس مرادفا للتصديق في المعنئ؛ فإِنّ كل 
مخب عن مشاهدة؛ أو غيب» يقال له في اللغة: صدقتء كما يقال: 


00 مجموع الفتاوئ») جا ص‎ )١( 
3 5728 الفتاوئ ) جلاء ص‎ عومجم١)‎ 5 ( 


ا رك الت 


كذبت؛ فمّن قال : السَّماء فوقنا» قيل له: صدق» كما يقال: كذب . 

وآَمّا لفظ الإمان؛ فلا يُستعمل إلا ف اكير عن غامنه» ال 
يوجد في الكلام ا من ا عن مشاهدة. كقول: طلعت 
امن واغريت: السيقال ‏ امقاء مايقل فند قاف 

ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهمء يقال: صدقناهم» وما 
يقال: آمنا لهم؛ فإِنّ الإيمان مشتقّ من الآمنء فَإِنَّما يُستعمل في 
خبر يؤتمن عليه امخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه امخبر» ولهذا 
لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا 
النوع)''؟. 

وقال أيضًا: (إِنّ لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتُكذيب؛ 
كلفظ التّصديق؛ فإنَّه من المعلوم في اللغة أن كلّ مخبر يقال له: 
صدقت» أو كَذبت» ويقال: صدّقناه» أو كذبناه ولا يقال: لكل 
مخبر : آمنا له؛ أو كذيناه . 

ولايفال: أت عومة له أو كدان له؛ بل المعروف في 
مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمنٌ أو كاف والكُفد لا 


ا لاسي 


. 55١ «مجموع الفتاوئ) جلاء ص‎ )١( 
. 557 الفتاوئ) جلاء ص‎ عومجم١‎ )5( 


تعريف الإيصان: مسماقالإيمان عنت أجل الستةوالبساعع 0 “" 
وقال الشيخ العلأمة محمد بن صالح العُقِيمِين رحمه الله : 
(أكثر أهل العلم يقولون: إِنّ الإيمان في اللغة: التصديق» 

ولكن في هذا نظر! لأنّ الكلمة إذا كانت بمعنئ الكلمة؛ فإنْها 

تتعدئئ بتعديهاء ومعلوم أن التصديق يتعدئ بنفسه» 00 لا 
عع 16 مطشيه اقول قاد : صلاقته» ولا تقول آمنته! بل تقو 
اتابه أو انك له 

فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازمًا لا يتعدئ إل بحرف الجر بفعل 
متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة (صدقت» لا تُعطي 
معني كلمة «آمنت) فإنّ «آمنت) تدل عليلم طمانينة بخبره أكثر 

من « صلقت ) . 
ولهذا؛ لو فير «الإيمان) ب «الإقرار) لكان الحو فنقول : 

الإيمان : الإقرار» ولا إقرار إلا بتتصديق» فتقول قر يده كما تقول 

احمو اد كالم ا رول 5 
واعلم أ خي المسلم علّمنا الَّهُ وِيّاك طريقة ة الستلف الصّالح : 
أنّ الحقائق قد تُعرف بالشرع كالإيمان» وقد تُعرف باللغة 

كالشمس» وقد تعرف بالعرف كالقبض . 


: ١١559 شرح العقيدة الواسطية»؛ ج7؟. ص‎ ١ انظر:‎ )١0 


0 لح الاه ان لقي واي مضه 


أن التعريف الشرعي قد يتّفق مع التعريف اللغوي. وقد 
يختلف ؛ بحيث يكون المعنئ الشرعي أشمل من اللغوي» ولكنّ 
العبرة بالمعنانى الشرعيّة الذي نتعبد الله تعالئ به . 

وهكذا فى مسمّئ الإيمان؛ إذ التٌصديق أحد أجزاء المعن 
الشرعي عل الصحيح المشهور عند آكمّة آهل السّنّة والجماعة 
وعلئ ذلك وَل تضوف الكتاب والملة: 

فالمعنئ امختار للإيمان لغة : هو الإقرار القابى : 

ويكون الإقرار: 

ه باعتقاد القلب : أي تصديقه بالأخبار. 


« عمل القلب : أي إذعانه وانقياده للأوامر. 


تعريف الإيعان: مسماعالإيمان نت أهل السنةوالطاعق 00 5" 


الإيمان في الاصطلاح الشرعي : 

الإبمان عند الستّلف الصالح - آهل السنُّنّة والجماعة - هو: 

التٌصديقٌ الجازم» والإقرارٌ الكامل» والاعتراف التَّام؛ بوجود 
الله تعالي وبربوبيته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» واستحقاقه وحده 
العبادة» واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا تُرئ آثارّه في سلوك 
الإنسان» والتزامه بأوامر الله تعالئ» واجتناب نواهيه . 

ون محمّد بن عبد الله عَيِلَّه رسول الله وخاتمُ النبيّينء وقبول 
جميع ما أخبرٌ به ينه عن ربّهِ - جل وعلا - وعن دين الإسلام؛ 
من الأنوز العييةى وال كام الشرعية: ويجميع مفردات الاين 
والانقياد له ييه بالطاعة المطلقة فيما مر به» والكفّ عمًا نهئ عنه 
له وزجر؛ ظاهرًا وباطناء وإظهار الخضوع والطمأنيئة لكل ذلك . 

وملخصه : ( هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة ) . 

© الباطنة : كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره . 

© الظاهرة : أفعال البدن من الواجبات والمندوبات . 

ويجب أن يَتْبَعَ ذلك كلّه: قول الأسان؛ وعملُ الجوارح 
والأركان, ولا يجزيء واحد من الغلاث إلا بالآخر؛ أن أعمال 
الجوارح داخلة في مسمّئ الإيمان, وجزءٌ منه. 


00 32323237 الإيصان: سلقيقتة» حنورصل»نواقضين 


فعيتش الأفان عع اعل: المنة واطمافة» كنا امعان 
أمّتهم وعلماؤهم؛ هو: 

(تصديق بالجنان» وقول بالأسان,» وعملٌ بالجوارح 
والأركان ؛ يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية ) . ش 

ومن أصراي التي اتّفقوا عليها في مسمّئ الإيمان على 
اختلاف عباراتهم في اللوريك اتعالا تسيا شجوذ لف عونا 
من الاشتباه؛ أو الالتباس؛ أن الإانَ مركب من : 

(قول؛ وعمل). أو (قول» وعملء ونيّة). أو ( قول. 
وعملٌ ونيّة واتباع المنّه) . 

الل "ان سيت لمان تططلى عدله اقن الك واطمياعة عل 
ثلاث خصال مجتمعة» لا يجزيء أحدهما عن الآخرء وهذه 
الأمور الثلاثةٌ جامعةٌ لدّين الإسلام : 

( اعتقادُ القلبء إقرارٌ الأسان؛ عمل الجوارح ). 

وبعبارة, أخرئ عندهم : 

ه قول القلب, وقول اللّسان. 

» عمل القلب؛ وعمل الجوارح . 

ويمكن توضيح ذلك؛ بالتفصيل التالي : 


تعريف الإبعال: مسماةالإيمان خنت أهل الست والبماعق ...0" 


وا ٠‏ قول القلب: هو معرفته للحقّء واعتقادة, 
وتصديقة» وإقراره» وإيقانه به؛ وهو ما عقد عليه القلب», وتمسّك 
بهء ولم يتردّد فيه» قال الله تبارك وتعالئ : 

والّذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم المتّقون 
++ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين "١*4‏ . 

وال تعالن: ط ردك ثري إنْرَاهيم موت امات 
والأرض وليَكون من الموقنين 14" . 

وقال الي له : ٠‏ يَخْرُجْ من الثّار مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله 
وفي قَلبِه وَزْنْ شعيرَةٍ من خَيْر)”" . 

© قول الأّسان : إقرارة» والتزامه . 

أي : النطقّ بالشهادتين» والإقرارٌ بلوازمها . 

قال تعالئ: < قولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلى 
الي سامر اسن لسرن الا رار 
)١(‏ سورة الزمرء الآيتان : 8 ب غ3 . 


(1) سورة الأنعاى الآية: هما . 
(") وواه البخاري» فى : ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه » . 


8 00 الإيمان: ا » خلو إرصل» نو إقضل 


موسئ وعيمسئ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ 
مهم ونحن لَه مسلمون 4" . 

وقال تعالئ: إن الّين قَالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فلا 
0 0 0 71 0 
خوف عليهم ولا هم يحزنون # 

وقال النَبِيءٌ صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلْم : 
«أمرت أن أَقَاتلَ النّاس حَنَّ يَشْهَدُوا أن لا إَِهَ إلا الله وأنَ 
مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيمُوا الصّلاة ويُْتوا الرّكاة. ..)”” 

ثانا ه عمل القلب : نيه وتسليمة» وإخلاصة» وإذعانة: 
وخضوعه؛ وإنقياده» والتزامه» وإقباله إليئ الله تعالئ» وتوكله عليه 
- سبحانه - ورجاؤه» وخشيته» وتعظيمه؛ وحُبّه وإرادته . 

قال الله تعالئ: <[ ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة 
900 8 و 0 6 مقرم كع 
والعشي يريدون وجهه # 

وقال تعالئ : وما لأحد عنده من نَعمَة تجزرئ +(2 إل 


6 د لع الو 


ابتغاء وجه ربه الأعلى +« 5 ولسوف يرضئ #”* . 


. ١١ سورة الأحقاف» الآأية:‎ ) 59 . ١١5 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
. (؟)«رواه البخاري» فى ( كتاب الإيمان ) باب : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة»‎ 
سورة الأنعامء الآية: 00 ( 2 ) سورة الليلء الآيات: او سال‎ ) 4 


يف الإيمان: مل مسماق الإيمان عنت أحهل إلسنة و إلجما ال 00 


م 

ريا مَعْشْرَ مَنْآمَنَ بلسانه, وَلَمْ يَدْخُل ليان قَلبَه)1" . 

أي فعل الملأمورات والواجبات» وترك المنهيات والخحرمات . 

ه فعمل اللّسان: ما لا يؤدّئ إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائر 
الآأذكار؛ من التسبيح ) والتحميد» والتهليل» والنكيين) والدّعاءء 
والاستغفار» والدعوة إل الله تعالئ» وتعليم النّاس الخير» وغير 
ذلك من الأعمال التى تود باللسان + فهذا كله من الإيمان.. 

قال تعالئ: إن الّذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور»» '. 

وقال : «( يا أيه الّذين آمنوا اذكروا اللّهِ ذكرا كثيرا 74" . 

© وعمل الجوارح: مثل الصّلاة) والقيام» والركوع» والسجود. 
والصيام» والصدقاتء والمشى فى مرضة الله تعالئ؛ كنقل الخطا 
)١(‏ «رواه آبو داود؛ في ( كتاب الآدب ) باب: الغيبة». وصمّحه الألباني في «صحيح 

سان أبي داود) ج13. ص1712 5 


. 59 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. 4١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )3( 


ا ب سي لت سم م ب اللاعان: سهيقته» سورض »نوزقضع 


إلئ المساجدء والحج, والجهاد في سبيل الله والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان . 

قال الله تعالئ: «إيا أَيْهَا الْذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ++ وجاهدوا 
في الح جهاده هو ابتكم 114.. 

وقال تعالئ: 8 وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا حَاطبهم الجاهلون قالوا سلاما +2 والّذين يبيتون 
لربّهم سجدا وقياما 74" . 

فهذه الخصال الثلاث : 

( اعتقاد القلب, إقرار الأسان؛ عمل الجوارح ) . 

اغسل علنها شنم الإمان عند أهل ادكه والتماعة ؛افمخ 
أتئ بجميعها؛ فقد اكثمل إيانه . 


. سورة الحج, الآيتان: لالا - 8ل‎ )١( 
. 54 - 5 (؟) سورة الفرقان» الأيعان:‎ 


يف اليمان: :مسصاق الأيمان نعنت أل السنة والجماعع __ 59 *١‏ 


الأدلة من القران 
على أن الأعمال جزء من الإيمان 


انيدل علي أنه لايد مع اعتقاد القلب من إقرار اللُسان 
وعمل الجوارح؛ وَصنْف الله تعالئ للمؤمنين الصتّادقين في كثير من 
الآيات؛ بصفات زائدة علئ التُصديق؛ إذ وصفهم بالخصال 
الفلاقة المذكورة؛ كنا أطلق حت :ستحانه وتعال' -'صفة المؤؤمنين 
الكامليو عد مهنا وطند تاغل الذيق آعنوا الله تعال' 4 وسداقرا 
رسوله يِه ولم يشكُّوا في ذلك. ولم يرتابواء وانقادوا لآمره» ثم 
عملوا بما آمنوا به؛ من أصول الدّين وفروعه؛ وظاهره وياطنه» 
وظهرت آثارٌ هذا الإيمان في عقائدهمء وأقوالهمء وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة؛ وبهذه الأعمال حقّقوا الإيمان الكامل؛ 
فاستحقُوا هذا الوصف من رهم - جل وعلا - فدلٌ كل هذا 
علئ أن الإيمان يعم هذه الخصال الثلاث؛ لأَنّ اللَهَ تعالئ أدخل 
أعمالهم في مسمَّئ الإبمان في الآيات ا لم و شرطًا في 
قبول إيمانهم؛ إذن فلا يكون المؤمنٌ مؤمنًا حمًا إلا بلك الآعمال 
الصّالحة. كما قال الله تبارك وتعال : 


" الإيمان؛ حقيقتق» نوارمل»نواقضل 


طإِنّمَا المْؤْسُونَ الّدينَ إذا ذكر اللَهُ وَجلت قُلُوبُهُمْ وإذا 
ليت عَلَيْهِمْ آياثهُ زادتهُمْ إمانا وعلَئ رَبْهِمْ يتوكلون +22+ 
الّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رَرَقََاهُمْ يُفِقُونَ +20 أولتك هُمْ 
امْؤْمنُونَ حَمَا لهم دَرَجَاتُ عند رَبّهم ومغفرة وَرزْقَ كَريم 74" . 

وقال تعالئ: «إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
نا وهو باهم وهم في سمل لله أو ل 
الصّادقُون 1 

وقال تعالئ : ف( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, 
يَأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الرّكاة ويطيعون الله ورسوله ولك سيرحمهم الله إن الله عريز 
حكيم 704 . 

وقال تعالئ : ا التَائبونَ الْعَابِدونَ الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف» والتاهون .عن الميكز 
واْحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 174 . 
)١(‏ سورة الأتقال الآيات: ؟ - 4 . )١(‏ سورة الحجرات, الآية: ١5‏ . 
(؟) سورة التوبق الآية: ١لا‏ . 49 ) سورة التوبة» الأية: ١١5‏ . 


يعرف الإيعل: مسملواإيعل عت أهل العنة لهاع 9 "” 


وقال : ( ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
م م الآخر والملائكة والكتاب والتبيين 

تى المال علئ حبه ذوي القريئ واليتامئ والمساكين وابن 
3 والسائلين وفي الررقاب وأقام الصّلاة وات الزكاة 
والنوفوك بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
َحينَ البَأْس لتك الّذِين صدقُوا وأولنك هم المتّقون 16 . 

وقال تعالئ: !فلا ربك لا يُؤْمنُون حت يحكموك فيما 
شَجَرَ بَينَهُم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما قَضيت 
ويُسلَموا تسليما 14" . 

وقال تعالئ: طقَدَ أَفلَمَ الْمؤمنون 27> الدين هم في 
صلاتهم خَاسْعْونَ 77+ وَالّذِينَ هُمْ عن الَف معرضون :20+ 
اَن هم لركة فَاعلُون لج والْذين هم لفرُوجهم حَافظُونَ 
:20 إل على أزواجهم أو ما ملكت ماهم اَم عير ومين 
الل فمن ابتغئ وَرَاءَ ذلك فأولنك هم الْعادون +20 والذين 
هم لأمناتهم عفدم اود 20 وادين هُمْ على صلواتهم 


(١٠)سورة‏ البقرة) الايد 000 9؟) سورة النساءء الآية: ه55 . 


0 0 الإيصان:حقيقتل» سنوارصلءنواقضن 
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يحافظون ج22 أولتك هم الوارثون <> الذين يرئُون 
الفردوس هم فيها خالدون 14" . 

وقد جعل اللَهُ عر وجل -- أيضا - جميع الطاعات من الإيمان 
في كثير من الآيات» قال الله - سبحانه وتعالئ - في كتابه العزير: 

وَمًا كان اللّهُ لِيُضيع إِيمَانَكُم 04" . 

لم يختلف المفسرون بأَنَ الله راد من إِيمَانَكُمْ © في الآية؛ 
صلاتكم إلئ بيت المقدس فسمِي الصّلاةً إهانَاء ولو لم تكن جزءًا 
من الإيمان وركنًا فيه؛ لما صممّ تسميتها به؛ فهذا دليلٌ بيّنْ على أَنّ 
الج من لان ظ ظ 

وكذلك قرن الله - عر وجل - الإيمان مع العمل في كثير من 
الآيات» وجعل جنّة الخلد جزاءً لمن آمن وعمل صانًا . 

قال تعالئ: 9 إِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات كانت لَهُمْ 
يه 

ل :تغالئ : © الْذين آمنوا وعملوا الصالحات طربئ لهم 

3 0 


. ١4 سورة البقرق» الأية:‎ )١( . ١١-١ سورة المؤمنون» الأيات:‎ )١( 
. 7589 سورة الكهف»ء الآية: /ا١٠١ . (: ) سورة الرعدء الآية:‎ )5( 


تعريف الإيصان: مسصاق الإيصان عنت أجل السنةوالجماعع 0 9" 


وقال : إن الّينَ قَانُوا ربا اللهُ ثم اسْتَقامُوا تَعْرّلْ عَلَيْهمُ 
الملائكة ألا تَحَافُوا ولا َحْرَنُوا 14" . 

وقال : طل وَتلك انه التي أُورنتَموهَا بمَا كُسْم تَعْمَلونَ 14" . 

وقال: 4# والعصر ل إن الإنسان لفي خسر 1 * إل 
الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالحات وتواصا بالق وتواصؤا 

وقال تعالئ : «[ فَوربك لسألتّهُم أَجْمعِينَ :2:0 عمًا كانوا 
يَعملُون 2114 . 

ود تياك اكفاك جا كاب تدع اللصال 
الصالحة + وجميع الطاعات معها في مسمّئ الإيمان . 

إذن صفة المؤمن في القرآن: هو الذي يفعل ما يوجب عليه 
الشرغ من أعمال القلب والجوراح؛ وإذا فعل كان جزاؤه عند الله 
أن يدخله الجنّة» ويكمّرَ عن سيئاته, ويُرحزحه عن الا . 


. (؟) سورة الزخرفء الآية: ”ل‎ . ”٠ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
. 978-305 5)شيورة الفضتة الآيات اد جا (؛) سورة الحجرء الآيتان:‎ 


ل تت د عي كل 1س 
الأدلة من السنئة 
على أن الأعمال جزء من الإعان 

قال النَبِيٌ صِلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : 

فل آمَنت بالله ؛ فاستقم)”''. 

وقال: ١‏ الإيمان بطع وسَبْعون شُعْبّة فَأَفْضَلهًا قَوْل: لا إِلَه إل الله 
وَأَْناها إِمَاطَة الأذئ عَن الطريق, وَاليَاءٌ شعبة من الإيمان)”" . 

وقال: وثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدّ حلاوة الإيمان : من كان الله 
وَرَسُولُ حب إليه مما سِواهُمَاء ومن أحَبّ عبد لا يُحبّهُ إل لله: 
وَمَنْ يَكْرَهُ أن يَعود فى الكفر بَعْدَ إِذ أَنْقَدَهُ اللهُ كَمَا يَكْرَهُ أن 
بُلقَى 5 الثار)7" . 


وده والنّاس أجْمَعينَ)”' . 


(١)(رواه‏ مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : «جامع أوصاف الإسلام». 

(؟) ٠‏ رواه مسلم؛ في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) . 
(*) «رواه البخاري» في كتاب ( الإيمان ) باب: ١‏ من كره أن يعود في الكفر . 

(؛ ) #رواه البخاري» في ( كتاب الإمان ) باب : 9 حب النبي مَل من الإبمان» . 


تعريف الإيماك :مسصاق لإيمان نعنت أهل السنةوالجماعة _ 2008 ا 


وعن اين بانسب رضي الله عنهما - أن النَبِيَ عَيلْه قال لوفد 
عن اليس + غندما سألوة غن امور الدين؛ فأمرهو : 

بالإيان باللّه وَحَدَةُ) وقال: «أتدرون ما الإعان بالله 
وَحْدّه؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ١‏ شَهادَةَ أن لا إل إل 
اللَهُ وأنّ مُحَمّدًا رَسُول الله وَإِقَامُ الصّلآة, وَإِيتاء الركاة, 
وَصيامٌ رَمَضان, وَأَنْ تُعْطُوا من المغتم الْخمُس )!1 . 

وعن أبي هريرة - رضي لل عله د ) رسول الله عله عَيهة سكل : 
اك أنسل؟ نال : :قبل وله قل مقا قال 

52000 2 ب دو اس (؟ 
الجهاد في سبيل الله » قيل: تم ماذا؟ قال: «حَج مَبْرُورٌ)''' 

وقال مله : «مَنْ قَامَ رَمَضان؛ إِهَانا وَاحْتسابًاء غَفرَ لَهُ ما تَقدّم 
من ذنبه)7" . 

وقال مله : رلا يُؤْمن أَحَدكُم حَتَى بح يحب لأخيه ما يحب 
2 02 
(١)*رواه‏ البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : «إداء الخمس من الإيمان» . 
(؟) ٠‏ رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : « من قال إن الإيمان هو العمل» 


(١)١رواه‏ البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : « تطوع قيام رمضان من الإيمان ١‏ . 
)50 ) 1 رواه البخاري » فى ( كتاب الإيمان ) باب : « من الإيمان أن يُحبُ لأخيه ما يُحبٍ لنفسه» . 


ل نشي لفن سه 1 


وغيرها من الأحاديث النبويّة الدّآلة علي أنّ الآعمالَ داخلةٌ 
في مسمّئ الإيمان» وأنّه لا ينفع التَّصديقْ ولا القول بدون العمل . 
وآداء الفرائض . 

© فهذه هي الْأَدلّةُ من الكتاب والسّّة تدلُ علئ أن الأعمال 
جزةٌ من الإيمان» ولم يقبت المدح فيهما إلا علئ إيمان معه العمل ؛ 
لا علئ إيمان خال عن عمال» وهذا هو القول الحق» الذي أجمع 
عليه سلف هذه الآمّةم ومن تبعيم بإحسان» إلوا يمنا هذا: 

فتعريفهم للإيمان حكم الشرعي موافق للمنقول؛ أَمّا غيرهم 
لقن اعالن اعيم اعلن حاف | الضيوات” ٠‏ 

© وفي الحقيقة أنّ المؤمنَ الصادق مع ربّه - جل وعلا - 
والطالب للحق؛ العامل لآخرته؛ يبتعدُ من شبهات الشيطان 
وخُطواته» ويتبع الجماعة» ولا يقول قولاً ولا يعمل عملاً لأ وله . 
فيها إِمامٌّ من أئمّة أهل السسّنّة المعتبرين» ويكفيه - أيضًا - دليلث 
واحلً صحيحٌ من الشّرع؛ لكي يعتقد ذلك الآمر ويعمل بها؛ 
فكيف وقد تضافرت الْأدلَّةٌ الشرعيةٌ الصريحةٌ من كتاب الله 
تعال» وسنّة رسوله يِه على صحّة ما أجمع عليه سلف هذه الم 


المعصومة, في مسمّئ الإيمان» وفي جميع ما يعتقدون» والحمد اله 


تعريف الإيصان: مسماق الإيمان نت بهل السنةوالبماعع 8" 

خلاصة القول في مسمّئ الإيمان : 

هو ما وَقَرَ في القلب» وصدفه اللسانُ والعمل. وبّدّت ثمراتة 
واضحة في الجوارح بامتثال أوامر الله تعالئ» والابتعاد عن نواهيه . 

لآنَ اسم الإبمان يقع علئ من يُصدّق بجميع ما جاء به 
الول َيه عن ربّه - جل وعلا - اعتقاداء وإقراراء وعملا . 

وأَنّ العباد لا يتساون في الإعان ولا يتماثلون فيه أبدًا؛ لذا 
مَن صدّق بقلبه» وآقرٌّ بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي 
أمربها؛ لم يَستحق اسم الإيمان . 

ومّن أقرّ بلسانه» وعمل بجوارحه» ولم يصلّق ذلك قلبه؛ لم 
يتخ ايم الإيمان:. 

وإذا تجرّد الإبمانُ عن العمل؛ فلا فائدة فيه» ولو كان الإيمان 
امْمرّدُ عن العمل ينفح أحدا لنفع إبليس - نعوذ بالله منه ومن 
سر لم شن كان الك ان الات تر هر سدواعية فريك 
له. وأَنّ مصيره لا شك إليه سبحانه؛ لكنّه عندما جاءه الأمر 
الإلهي 8 امْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أَبى واستكبر وكان 
من الكافرين © ولم يَشفع له علّمه بالوحدانيّة والربوبيّة؛ آنه لم 
لحتو نويه الوذ 

إذن فالتصديق امجرَّد عن العمل لا قيمة لهُ عند رب العالمين ! 


4 الإلعانء حيعتقء حلوارمل »تو افق 


والإعان لم يأت في القرآن: والسُثّة مجَوُدًا عن العمل؛ .بل ؛ 
عُطف عليه العمل الصّالحُ في كثير من الآيات والأحاديث - كما 
ّنا ذلك - وهذا العطف من باب الخاص على العام؛ أو البعض 
على الكل ؛ وذلك للتاكيد علئ الأعمال الصّالحة . 

فالإِمانَ والعملٌ متلازمان لا ينفكٌ أحدهما عن الآخرء 
والعملٌ صورة الإيهان وجوهره. وهو من لوازمه ومقتضياته, 
ونصف معناة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - بعد ما نقل أقوال 
أئمّة أهل السنُنّة والجماعة على أَنّ الآعمال جزءٌ من الإيمان : 

(وكان من مضئ من سلفنا؛ لا يفرّقون بين الإيمان والعمل» 
والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل وإنّما الإمان اسم يجمع 
كما يجمع هذه الآديان اسمهاء ويصدقه العمل؛ فمن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله؛ فتلك العروةٌ الوثقئ التي لا 
انفصام لهاء ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه؛ ولم يصدق 
بعمله؛ كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد 
من الستلف والخلف ؛ وأَنّهِم يجعلون العمل مصدقا للقول)''' . 


(١)«الإعان»‏ لابن تيمية: ص 8١‏ 5 


زبادة الإيمان ونقصانه 


ومن عقيدة الستّلف الصّالح -- أهل المدُّنّة والجماعة - التي 
أجمعوا عليها : أَنَ الإبمان يزيد وينقصء وأهلهُ يتفاضلون فيه . 

فقد وردت أَدَلَةٌ كثيرةٌ من الآيات والأحاديث» ومن آئمّة 
المتلف الصالح علئ أن الإيمان درجات وشعب» يزيد وينقص . 

ه الإبمان يزيد بأعمال القلب. واللجوراخ وبقؤل. اللسان؛ 
كالطاعات والعبادات؛ من التُصديق والمعرفة والعلم» وذكر الله 
تعالم» والحب والبُغص في اله» والخوف واليّجاء من الله والتوكل 
علئ الله . .الخ» والقيام بجميع شعائر الدّين من الأعمال الصّاحة . 

٠‏ الإيمان ينقعر: بأعمالالقالي: والجؤراع “وبقول الأسان؛ 
كفعل المعاصي والمنكرات: :وارتكاب الذنوت. والكبائره والأقوال 
والأآفعال التّديعة» وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالئ» وبالحسدء 
والكبر» والعُجبء والرّياء والسسّمعة» والجهل» والإعراض» والتعلق 
بالدنياء وقرناء السوءء وجميع الآعمال الطالحة . 

أن أهل الإبمان يتفاضلون في إيمانهم علئ حسب علمهم 
وعمَلهم ؛ فبعضهم أكمل إعانا من بعض 


2 0 لدع سا 0 كا 


ىن :2 20 الا امعمارق 0 0 
قال الله تعالئ : « وَيزداد الذين اموا إِعانا #' '. 
وقال: ‏ وإذا ما أنزلت سُورَة فمنهم مّن يقول أَيُككم رَادَتهُ 
هذه يمنا فأمًا دين آمنوا قرادتهم إهانا وهم يَسْشِرُون 14" . 
وقال: 9 وَإذَا تلت عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادتْهُمْ إهانا وَعَلَى رَبهِمْ 
008 06 
يتوكلون © '. 
وقال : طهر الذي أَثْرَلَ السْكية في قلوب لمن يَادُوا 
كح فوا )2 
إيمانا مّعْ إيمانهم ”1 . 
وقال: 8 الّذين قال لهم الئاس إِنّ النّاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم قرادهم إيانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل 14*. 
وقال : «( ويزيد الله الّذِين اهتدوا هدى 4" . 
وقال تعالئ: 1 وزدناهم هدى ©" . 
قال تعالنا + اوها ردهي الآ إعانا و تسليما 04 
0 ع اوسن ٠‏ عن كيده 


. ١؟غ سورة المدثر الآية: 9” . (؟) سورة التوبق الآية:‎ )١(9 
. سورة الأنفال الآية: ؟ . (4 ) سورة الفتحء الآية: ؛‎ )*( 
. سورة مريم الآية: 5ل‎ )5( : ١/8 : (ه ) سورة آل عمران. الآية‎ 


(7) سورة الكهفء الآية: ١1"‏ . 89 ) سورة الأحزابء الآية: 5١‏ . 


تعريف الإيمان: زياحدة الأيصان ونقصائغ عنت أهل الستقوالجمللع _.__ “47 


وقال اومان الله عليه وعلئ آله وسلّم : 
اسْتكْمل الإعان" 


وقال: أَكْمَلُ الْمُؤْمَنِينَ إِيانَا أ ِ حْسَنهُم خَلقَا )27 . 
وقال: ومن رأ منكم مُنكرا قيعي هُ بيده فإن لم ب يستطع 


فبلسانه, فَإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أَضعف الإيهان)'' 


و 5 مره 


وقال: يحرج من الثار مَن قَالَ :لآ إله إلا اي( 
وَزْنْ شعيرة من خَيْر ويَخرج مِن الثار من قال : لآ إ! 


ل 
وفي قلبه وزنْ بُرَةٍ من خَيْر ويَخْرجٌ من الثَار مَن قَالَ : لآ إله إلا 
)0 


اله وَفي قَلبه وَزْنْ در من خَيّر)' 


أن 


ووجه الدلالة في هذه الأيات والأحاديث واضح وبين في 
الإيمان يزيد» وما جاز عليه الزيادة) جار عليه النتقصان . 


٠ )١(‏ () «رواهما أبو داود» فى ( كتاب السُنّة) باب : «الدليل علئ زيادة الإيمان 
ونقصانه) . وصحّحه اانا ف م اي داود» ج؟؛ ص885 . 

(؟) «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان) باب: ١‏ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص» أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المدكر واجبان» . 

(؛ ) رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : ؛ زيادة الإيمان ونقصانه ) . 


ا لم 4 اسه 


ومن الأدلّة علئ نقصان الإيمان» قول الله تعالئ في المنافقين : 

وعم الكثر يومد اثرب فهو الإغات. بخولوت بأثواميتعما 
ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ©" '. 

وقوله تعالئ: ذإ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون #''2. 

وقوله : :ذ! فلَمًا زَاغوا أزاغ الله قلوبهم 74" . 

وفي قول اللَبِْ مله : « . .. وَذَلك أَضْعَف الإيمان )”2 . 

وبناء علئ زيادته ونقصانه يتكامل المؤمنون في إيمانهم» 
ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه., قال تعالى : 

«إ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئنك 
أعظم درجة مَن الّذين أنفقوا من بعد وقَاتَلوا وكلاً وعد اللّه 
الحسنئ والله بما تعملون خبير #" '. 

. ١51/ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
. م١ (؟) سورة الأنعاى الآية:‎ 
. (؟) سورة الصفء الأية: ه‎ 


(4) 7 رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ) . 
(ه) سورة الحديد, الآية: ا 


أسباب زيادة الإيمان 


إن الله - تبارك وتعالئ - جعل للإبمان موارة كثيرة تعززه 
وتقويه» وأسبابًا عديدة تزيده وتُدمّيه؛ إذا فعلها العبد قُوي يقينة 
وزاد إيمانه» وارتفع درجاتة في اللنيا والآخرة» والإيمانُ سببْ لكل 
خير عاجل واجل . 

ومن أهمٌ أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسلة : 

-١‏ طلبُ العلم النافع المستمدً من كتاب الله تعالئ وسُنّة 
رسوله ميته والعملُ به؛ فمّن وُفّْقَ فيهماء فقد وُفْقَ لأعظم أسباب 
زيادة الإيمان . 

ديورف أسيتنة الله اكبيد« الوازدة فى" الكناب» والينة) 
والحرص عليئْ فهم معانيهاء والتعّد بها . 

؟- قراءةٌ القرآن وتدبُّره : فهو من أنفع دواعي زيادة الإيمان؛ 
فالذي يقرآه بتدبُر وتأَمّل؛ يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقري 
به اناف بووريده و تقولا تكن ذه الزيافة إلا مع اقيم الفران 
وتطبيقه, والعمل به. 


مدي نه االإيمات: هيم حوا معدو فك 


5- تأَمّلُ سيرة الرُسول الآمين عَلَّهُ ومعرفة ما هو عليه من 
الآخلاق العالية» والأوصاف الكاملة» والخصال الكريمة, 
والشمائل الحميدة؛ لأنّ من درس وتأَمّل سيرته يَيِلَّهُ وصفاته؛ فقد 
استكثر لنفسه من الخير» وازداد حبّه ويقينه لللَبِيَ مله وأورنّة هذه 
امحبّة متابعته» والعمل بسُنّته عله . 

هد آمل محاسن الإسلام؛ لأَنّ الدّينَ الإسلامي كله 
محاسن؛ فعقائده أَصح وأنفعٌ وأصدق العقائد من بين عقائد 
الآديان والملل» وأحكامّه أحسن الآحكام وأعدلها للعباد, 
وأخلاقه أجمل الآخلاق وأكملها إطلاقًا؛ فالمتأمل في هذه كلها 
يُيُّ الله الإبمان في قلبه ويحبّبه إليه» فيجد حلاوتَة؛ فيزداد إِيمانا . 

5- َمل آيات الله ومخلوقاته؛ فالمتآمّل في عظمة خلق 
السسّموات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوّعة والعجيبة» وفي 
نفس الإنسان وما هو عليه من الصّفات؛ فإنّ ذلك من الأسباب 
القويّة لزيادة الإيمان وترسيخه في القلب . 

الإكثارٌ من ذكر الله تعالى» والدعاء؛ لأَنّه من أَهمّ أسباب 
صلة العبد بربّه جل وعلاء فهو يغرس شجرة الإيمان في القلب 


ويغذيه ويقؤّيه. 


باب زيادة الإيصان: غعنت أهل السنةوالجماعع _. 36 


الإكثار من النوافل بعد الفرائض؛ لأنّها تُقرَبُ العبد إلى 
َبْهِ عرّ وجل»؛ والاجتهادُ في الإحسان؛ والإتقان في جميع 
العبادات . 

و الاتّصافُ بصفات المؤمنين الصادقين وأولياء الله 
الصالحين» واتّباعٌ آثارهم, والأخذّ بهديهم؛ ومجالسئُهم؛ لأَنَ 
ذلك يدك العبد بريه تعال, ويُرقّق قلبَة» ويزيده إمانا . 

٠‏ الدعوةٌ إلئ الله تعالئ» والأمرٌ بالمعروف والنّهئْ عن 
التكترن زاكر اسمن بارا والعنين: 

١‏ البُعدُ عن شعب الكفرء وكبائر الذنوب» والنفاق» 
والفسوق» والعصيان؛ لأنّ هذه المعاصي سببُ ضعف الإيمان في 
القلب» والبُعد عنها سببٌ لزيادته وقوته . 

إلون غير ذلك من الأ صباب: 

ه واعلم - أخي المسلم - علمنا الله تعالئ وإياك طريق النجاة : 

أن من أَهمّ أسباب نقصان الإبمان في قلب العبد هو عدم 
تعاهد أسباب زيادة الإيمان» وإهمال تقويته» وترك العناية به؛ 
فكما أن المحافظة على هذه الأسباب سببٌ في زيادة الإيمان» 
فإهمالها سببٌ في نقصه . 


46 


الإيصان: -حقيقتل» لو |رصل» نو |قضيل 
ومن أهمٌّ أسباب نقص الإيمان : 
« الجهل بأمور الدّين» وعلوم الشرع . 
© الغفلة» والإعراض» والنسيان . 
© فعل المعاصي» وارتكاب الذنوب . 
ه طاعة النفس الآمارة بالسوء . 
« الركون إلى الدأنياء وفتنهاء وزينتها . 
© مجالس اللهو؛ وقرناء السوء . 
« اتّباع خُطوات الشيطان . 


إلئ غير ذلك من الأسباب . 


مراتب الإيمان 


علمنا' ١#‏ سبق أن الأعان ٠‏ :اعنقاة وقول وعمل؛" يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي, وأهلهُ متفاوتون فيه علئ حسب 

فالإيمانٌ يزيد بالطاعات والأعمال الصّالحة إلئ ما شاء الله 
تعالئ؛ حتئ يُوصلَ صاحبّه درجة الصليقين» ويرفعه إلى 
الدرجات العليين» وهذه المرتبة تُسمَّىْ « حقيقة الإيمان) . 

وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي؛ حتئ لا يبقئ منه شيء ينفع 
صاحبةٌ عند الله - سبحانه وتعالئ - يوم الحساب . 

إذن فللإيمان حَدّ أذنئ مَن آخلّ به ذهب إيمانه» ولن ينجو 
صاحبه من الخلود في الثّار! والعياذ باللّه . 

وهذه المرتبة تُسمَّىئ الإسلام . 

فإن الإعان .عند اهل السلتة واللتماعة تبمرانية ودرجات 
ومنازل» والمؤمنون فيه على طبقاتٍ متفاوتون في مراتب إيمانهم ؛ 
فمنهم مّن معه أصل الإيمان؛ ومنهم مَن عمل بحقائقه واستكمل 


5 لل 7ل بر د سد ع 1 د كا 


الإيمان» وبلغ درجات الكمال الواجب» أو المستحب؛ فهؤلاءٍ 
معهم ( حقيقة الإيمان) . 

فمراتب الإيمان - عند أهل السّة والجماعة - كالآتي : 

مره الأول : «أصل الإيمان) : 

ونسد أيضًا ١‏ الإيمان اجمل ) 3 «مطلق الإيمان 0 

وهذه المرتبة من الإبمان غيرٌ قابلة للنقصان؛ لأنّها حدٌ الإسلام» 
والفاصلٌ بين الإيمان والكخفر» وهذا النوع واجبْ علئ كل مَن دخل 
دائرة الإيمان» وشرط في صحّته؛ وبه ثُتبت الآحكام الشرعيّة؛ أن 
لت ارك يك ل ره عدا ره رس 
ولكن معه الح الآدنئ منه. هو ما يصحٌ به إسلامه» ومرتكبٌ الكبائر 
داخل في هذا المعنئ» والمنفي عنه ليس اسم الإيمان والدخول فيه» 
إِنّما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يُسلب مطلق الإيمان» 
أي أصله, ولا يُعطئ الإيمان المطلق التَّام . 

وهذا الإيمان يتحمّق بالنٌصديق والانقياد المجمل» وتوحيد الله 
تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله: واستحقاقه - سبحانه - وحده 
للعبادة واتّباع أوامره ونواهيه. واتّباع رسوله عله . 

وهذه المرتبة لا يشترط فيه وجود العلم التّام بالإيمان . 


تعريف الأيصان: مراتب الإيمان عنت أهل إلسنة وإلجماعخ _ 0 


فإذا عَمِلَ العبدٌ بهذا كلّه؛ فقد حمّقَ أَصل الإيمان الذي ينجو 
به من الككّفرء ومن الخُلود في النّاره ومصيره يكون إلى الجنّة؛ إن 
مات عليه وإن قصّر في بعض الواجبات»؛ أو اقترف بعض امْرّمات . 

وصاحبُ هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام» أو الإيمان 
المقيّدء وكذلك يدخل فيه مَن أسلم من أهل الطاعة تمن لم تدخل 
حقائقٌ الإيمان في قلوبهم» ويدخل فيه - أيضًا ‏ أهل الكبائر 

موقن محف عونا نافض "الإقاوه 17 وأسفاة "اد 
عاصيًا . .إلخ . 

المرتبة الثانية « الإيمان الواجب ) : 

ويسمّىئ أيفنا «الإيمان المفصل ) أو «الإيمان المطلق) أو 
« حقيقة الإيمان) . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة « أصل الإيمان» ويكون صاحبها 
من يؤدّي الواجبات ويتجتّب الكبائر والمنكرات» ويلتزم بكل 
تفصيلات الشريعة؛ تصديقًا والتزامًا وعملاً» ظاهرًا وباطتا؛ 
حسب استطاعته» وبقدر ما يزيد علمّه وعَملُّه يزداد إِعانّه وإذا 
ارتكب بعض الصغائر؛ يكفر عنه حسناته واجتنابه للكبائر» ولكن 
المتوّرع عن الصغائر أكمل إبانًا ممّن يقع فيها . 


2 الإيمان: -تقيقتة» حنو|رمل» نو اقضل 

وصاحب هذه اللمرتبة؛ موعوةٌ بالجنّة بلا عذاب؛ وينجو من 
الدخول في الثار؛ إن مات علئ ذلك» ويدخل في عداد المؤمنين 
الآبرار الذين قال الله تبارك وتعالئ فيهم : 

«أرلتك هُمْ امون حَنَا لهُمْ درَجَاتٌ عند يهم ومقفرة 
5 8 و و0 
ورزق كريم ©" ". 

وقال تعالئ: 99 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
م يرتَابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولنك هم 
الصادقُون م0" . 

المرتبة الغالثة «الإعان المستحب): 

ويسم' أيضًا الإيمان الكامل بالمستحبات ) . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (الإيمانَ الواجب) وهى مرتبة 
(الإحسان») وصاحبّها لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المنكرات ؛ 
بل يضيف إلئ ذلك فعل المستحبّات» واجتناب المكروهات 
والمعيا فم دوعا ب اله تمان السذبك» 


. 4 سورة الأنفال الأية:‎ )١( 
. ١6 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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تعريف الإيصان: مراتب الإيمان عنت هل السنة و الجما عع __ 5 


ويتفاوت أصحاب هذه المراتب» بقدر تفاوتهم بالعلم 
والعمل» ويقابلٌ ذلك تفاوتهم في درجات العُلىئْ من جنّة الخلد . 
قال الات مجان تالا اي كنايه القوية عن هده المراقتة : 


ِنَم ْنَا اكاب الْذِينَ اصْطفينا من بادا فَمِنهمْ طَالِم 
نفس ومنهم مقعصد ومنهم سابق بالخَيْرَات بإذن الله لِك هُو 
الْفَضْلَ الكبير +(7+ جنات عن يَدْخْلُونَهَا يُحَلَوْنَ فيها من 
أسَاور من ذَهَب وَلولوَا ولياسهُم فيها حَرير 14" . 

ه السابق بالخيرات : 

هق الحسن الذي عبد الله كألة :يراة: وهو الفاعر” للواجبات 
والمستحبّات» الثّاركُ للمحرمّات». ولمتورّغٌ عن المكروهات», 
واجتنب للمحظورات والمتشبهات» وهو صاحب «الإيمان الكامل 
اميس 

© المقتصد: 


المكتفى بفعل الواجبات» واجتناب المحظورات» وإن لم 
يُحافظ علئ المسنونات» ولا تورّع عن المكروهات» وهو صاحب 
«الإبمان الواجب ) . 


)١(‏ سورة فاط الأيتان: ؟م ب رمعم 


64 ْ ل الإيمال: حقيقتة» حنورصط»نواقنين 


ه الظالم لنفسه: 

هو المفرط في بعض الواجبات؛ والمرتكب لبعض الحرمّات 
والمعاصي التي لا تصل إلئ الكّفرء أو الشّرك الأكبرء وهو صاحبٌ 
«الإيمان المجمل ) . 

قال الصحابيٌ الجليلٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

( الستابق بالخيرات يَدخل الجنّة بغير حساب. والمقتصلد يَدخلٌ 
الجنّةَ برحمة الله والظَّالمُ لنفسه وأصحاب الأعراف يد خلون الجنّةَ 


ا م لاله ١(‏ 
بشفاعة محمد عَيْنه )' 3 


. و« تفسير ابن كثير)‎ ١85 2١١ج انظر: « تفسير الطبري)‎ )١( 
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أقوال أئمة أهل السنة والجماعة 
في مسمف الإيمان 


انّفْقَ آئمّة أهل السيّنّة والجماعة - سلفا وخلفًا - عل أن 
الإبمان: قولٌ وعملء قولُ القلب والنسانء» وعملٌ القلب 
والجوراح؛ يزيد بالطاعة وكثرة العبادة» وينقص بالمعصية والغفلة) 
وقد حكيل الإجماع علئ ذلك أكثرٌ آهل العلم - رحمهم الله - 
بل أصبح هذا القولٌ من مميّرات أهل السسّنّة والجماعة» والفارقة 
بينهم وبين أهل البدع والآهواء . 

وأقوالهم في هذا الباب كثيرةٌ جد لا يمكن حصرها في هذه 
الرسالة» ولكن نذكر بعضًا منها على سبيل المثال لا الحصر: 

كان أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - يقول 
اأوتعايداة واطلت) نر ذف إعا نام قبل كرون ا 


وقال أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


(١)«السئّئة)‏ الخلال: ده / 011558 ). و وشرح أصول اعتقاد أهل السئة) اللالكائي: 


+ 


ه / ؟١١3‏ (..7١).و«الإيانة)‏ ابن بطة: ؟ / 865 (5؟١١).‏ 


١‏ يل يي 


0007 0 
اللَّهُمَ زذنا إماناء ويقيناء وفقها)'' . 
تعالوا نؤمن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيانا ؛ لعله 
يذكرنا بمغفرته )"أ 
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : 
5 (4) 
( اجلس بنا نؤمن ساعة ) 
ا 
مع النبي 2 يه ونحن فتيان حراورة ؛ فَتَعلّمنا الإعمان 
007 نم تَعلَسَا القرآنَ؛ فَازْدَدْنا به إيمانا)' 3 
١ )١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السدّة) اللالكائي: ؛ / 454 .)١15135(‏ و «الإيمان» ابن 
أبي شيبة: ص8؟ .)١50(‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّة» اللالكائي: د / .)١1705( ١١١‏ 
(") (الإيمان» ابن أبي شيبة : ص57 .)1١١5(‏ 


(؛؟ ) :شرح أصول اعتقاد أهل السشّة) اللالكائي: ه / .)١705(1014‏ 
(ه ) ١ابن‏ ماجة» كتاب السثنة؛ باب ١‏ الإيمان » انظر « صحيح سنن ابن ماجة»: ا 


أقوال أنمغ هل السنؤو الجماعة فاق الإيمان __. 3 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ( الإيمان نزه؛ فمن زنئ فارقه 
الإيمان, فإن لام نفسَة وراجع راجَعَهُ الإيمان)' ' . 

وكان عبد الله بن عباس» واو اقريزة#موابى الدرنةاوحترضين 
ب 500 0 00 
الله عنهم - يقولون: (الإيمان يزيد وينقص) '. 

وقال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه : (الإعان يزيد 
وينقص. قيل : ومازيادته ونقصانه؟ قال : إذا ذكرنا الله فحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته, وإذا غفلنا ونسيئا فذلك نقصانه)!" . 

(ثلآث مَن جمَعهُنَ فقد جمع الإيان: الإنصافْ من 
3 نفسك, وبدل السّلام للعالم , والإنفاق من الإقتار)”؟' . 

وقال التابعمء الجليل عروة بن الزبير رحمه الله : 

(مَا نتقصّت أمانة عبد قط ؛ إلا نَقَص إمانُه)”*. 
١ )١(‏ كتاب الشريعة» الآجري: ” / 537 (84؟7) تحقيق د . عبد الله الدميجي؛ دار الوطن. 
١ )5(‏ شرح أصول اعتقاد أهل المسّة) اللالكائي: ه / 119111١15‏ 10717). 
(9 )«الإبانة» ابن بطة: ؟ / 45م .)١١2١9‏ 


(؟)«البخاري) فى ( كتاب الإيمان ) باب : (إفشاء السلام من السلام » . 
١ )7(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السينة» اللالكائى : 0 * 3( :]ل ١‏ ). 


0 020202020 الإيمان: لقيقتل» حوارصط»نواقضع 


وقال لليف لاد موي فين العوون تيه الله 

(فإِنَ للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسّدنا ؛ فمّن استكملها 
استكمل الإيمان» ومن لم يُستكملها لم يستكمل الإيمان)" '. 

وقال التابعيء الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله : 

(الإيمان: قول وعمل ؛ يزيد وينقص)" '' . 

وقآل الآماء ا تميق التفيزي رححية الله روم هد 

لَيْس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني». ولكن ما وقرَ في 
القلوب وَصدَقَتَهُ الأغمال)”"' . 

وقال الوليدٌ بن مسلم القُرشِي: سمعت الأوزاعي» ومالك بن 
أنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ ينكرون قول من يقول : إِنّ الإيمان قول 
بلا عملء ويقولون: (لا إِعان إلا بعمل: ولا عمل إلا بإيمان )'' . 

وقال آيضًا : سمعثهم يقولون : 

(ليس للإيمان مُنتهىّ هو في زيادة أبداء ويُتكرون على مَن 
١ )١(‏ البخاري» في ( كتاب الإيمان ) . 
(؟) ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السشمة) اللالكائي: ه / ٠١77‏ (17548). 


(؟ ) (اقتضاء العلم العمل » الخطيب البغدادي : رقم (55). 
(؛ ) «شرح أصول اعتقاد أهل الس ؛ اللالكائي: ف 50 رتاه .)1١‏ 


أقوال أنمة أهل الست والجماعةفاعالإيمان _ 5 


يقول : إِنّه مُستكمل الإيمانء وإِن إانه كإيمان جبريل عليه 
الستّلام)'') 


وقال شيم الإسلام الإمامُ الأوزاعى رحمه الله رت 517 ١ه):‏ 


(لا يَستقيمُ الإيمان إلا بالقول. ولا يُستقيم الإيمانٌ والقول 
إل بالعمل. ولا يُستقيمٌ الإيمانْ والقول والعمل إل نّم موافقة. 
لسن ؛ فكان مّن مضئ من سلف لا يُفرّقون بين الإيمان» والعمل 
من الإيمان, والإيمان من العملء وإِنَّما الإيمان اسم يجمع كما 
يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل؛ فمَن آمن بلسانه 
وعرف بقلبه وصدّق ذلك بعمله فذلك العروة الؤثقئ التي لا 
انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يُصدّقه بعمله 
لم يُقبّل منه. وكان في الآخرة من الخاسرين)!") 

وقال الإمامُ مالك رحمه الله تعالئ رت 179١ه):‏ 


(الإيمان: قول وعمل" ''. 


(١)(السُنة»‏ عبد الله بن أحمد كم و«الإيانة»: ؟ / 9.01 (رود؟١).‏ 
(0) («شرح صو اعتقاد أهل السنة ) اللالكائي وا 
(1) ١شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي ذه ١١5‏ (45لاا). 


١‏ _الإيمل؛ شيقته» حوا[ملءنواقضن 


وقال الإمامُ الحافظ سفيان التُوري رحمه الله (ت ١1١‏ ه): 

(الإمان: يزيد وينقص)”' 

وقال الإمامُ عبد الله بن المبارك رحمه الله ورت ١8١‏ ه): 

الإيمان: قولٌ وعملء والإيان يَتفاضّل) ' . 

وقال الإمام الفُضيل بن عياض رحمه الله رت ١85‏ ه) : 

الإمان عنْدنا داخل وخارجُةُ الإقرار بالأسان والقول 
بالقلب, والعمل به" '' ٠‏ 

وقال الإمامُ أب التو البغدادي رحمه الله رت 51٠‏ ه): 

(الإيمان تصصديق بالقلب. وقول بالأسانء وعمل 
بالجوارح "7 ' 

وقال الإمامُ وكيحٌ بن الجرّاح رحمه الله رت 1179 ه) : 

أَهْلٌ المننّة يقولون: الإمانُ قولٌ وعمل)”” . 


.)١١45( 855 / ١ «الإبانة» ابن بطة:‎ )١( 

(؟) «السسّة؛ عبد الله بن الإمام أحمد :5 / 518 (/771). 

)2 «شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي: 5 / مس و لمن 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السشة) اللالكائي: ؛ / 5155 .)١5350(‏ 
0 « شرح أصول اعتقاد أهل السّنة) اللالكائي: 5 وس الوق خا و 


أقوال أنمة أجل السنةوالجماعة فاع الإيمان __ سد 
وقال الإمامٌ يحيئ بن سعيد القطَّان رحمه الله رت :)1١9/8‏ 
(كُلٌ مَن أَذْرَكْتَ من الأئمّة كانوا يقولون: الإيِانُ قول 
وعمل؛ يزيد وينقص., ويُكفرون الجهميّة, ويُقدّمون أبا بكر 
وَعْمَرَ في الفضيلة والخلافة)'''. 
وقال الإمامٌ سفيان بن غُييئة رحمه الله وت ١9/8‏ ه): 


(الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص)”'". 

وعن الإمام الحافظ الحُميدي - رحمه الله - قال: سمعت ابن 
ييه يقول : ( الإهانُ قولٌ وعملٌ؛ يزيد ويتقص ) فقال له أخوه 
إبراهيمٌ بن غغيينة : يا أبا محمّدء لا تقولنَ: يزيد وينقص؛ فغضبب 
وقال: ( اسكّت يا صب ! بلئ حتئ لا يبقئ من شيع )7 . 

وقال الإمامٌ الشافعيٌ رحمه الله تعالى (ت 4 ١٠ه‏ ): 

(الإيمان قولّ وعمل» يزيد وينقص. يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية, ثم تلا قوله تعالئ : 9 وياد الّذينَ آمنوا إيهانًا )”؟ . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» الذهبي: 9 / ١179‏ . 
(؟) (سير أعلام النبلاء» الذهبي: 8 / 458 . 


(؟) ١‏ كتاب الشريعة) الأجري: 581/57 (149؟). 
١ )5(‏ حلية الأولياء) الأصفهانى: 9 / ١١١‏ . والآية ١١١:‏ من سورة المدثر. 


5 [لإيمان: ستقيقتل» سنو |رصل» نو لقضع 


وقال: ( كان الإجماعٌ من الصّحابّة والتابعين من بعدهم من 
أدركناهم : أن الإيمانَ: قول وعمل ونيّة, ولا يجزئ واحد من 
الثّلاثة إل بالآخر )”2 

وقال الإمامُ عبد الرزاق الصّنعاني رحمه الله رت 5١١‏ ه): 

ممعت مُعمّرَاء وسُفيانَ القُوريء ومالك بن أنس» وابن 
جريح» وسُفيان بن عُيينة» يقولون: الإيان قولٌ وعمل؛ يزيد 
وينقص)"' 

وقال الإمامُ عبد الله الخميدي رحمه الله (ت 7١5‏ ه) : 

الإيمان قولٌ وعملٌ؛ يزيد وينقصء لا يَنشِعٌ قول إلا بعمل, 
ولا عمل ولا قولٌ إلا بنيّة, ولا قولٌ وعمل بنيّة إلا بسسئة)'"' . 

قال الإمام أبو بيد القاسمُ بن سلأم رحمه الله رت 554 ه): 

(اعلم - رحمك الله - أَنّ أهلَ العلم والعناية بالدّين افترقوا 
في هذا الأمر فرقتين: فقالت إحداهما: الإيانُ بالإخلاص لله 
(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي: ه / دمو وجوه ن). 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السُنة » اللالكائي : ا ايف ةا 
)75١‏ «أصول السثنة» ميدي : مطبوعة في آخر ؛ مسنده) ج”. ص 48 د 


زقوال أنمة أهل الستهوالجماعة فاو الإيمان ...9 ل ء 


وشهادة الألسنة وعمل. وقالت الفرقة الأخرئ : بل الإيان 
القُلوب والألسنة, فأمّا الأعمال فإنّما هي تقوئ وبرء وليست 
من الإايمان . ونا نظرنا في اختلاف الطائفتين ؛ فوجدنا الكتاب 
وَالْنّةَ يُصدّقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنيّة والقول 
والعل حَبعَاء وينفياق مافالك الأخرق 11 

وقأل الإماء جمد ين حمل رحمة ليوات 401 5ه 

رأجمع تسعون رَجُلاً من التَابعين وأئمّة المسلمينء وأئمّة 
المسّلف, وَقُقهاء الأمصار علئ أن السنّة التي توفي عنها رسول 
الله ينه ... - فذكر أمورًا منها : الإيمان قولٌ وعمل؛ يزيد 
بالطاعة: ويَتقصْ بالمعصية ”'' . وقال : (الإعان: يزيد وينقص ؛ 
فزيادته بالعمل, ونقصانه بترك العمل "'. 

وغن غيك المللك ابن عبد الحميد الميموني+ آله سآل آبا عبن الله : 
الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيّة؟ فقال لي : ( كيف يكون بلا نيّة؛ نعم قول 
وعملٌ ونيّة لا بد من البيّة - قال لي - التي متقلامة )!' . 


. كتاب الإيمان» أبو عبيد القاسم بن سلام: ص . تحقيق الألباني‎ ١) ١( 
. ١٠١١ / ١ : (؟) ؛طبقات الكنابلة؛ ابن رجب الحنبلى‎ 
50 لان شرج أصول اعتقاك أهل السئة » اللالكائي : 0 ل ا‎ 


0) «السسئة ٠‏ الخلال : + 1 حك لاق للع 


5 لي ا 


وقال الإمامٌ البخاري رحمه الله رت 555 ه) : 
كتبت عن ألف من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمّن قال : 
) عن الف من و رزيادة) زر 1 عمن 
الإيمان قَول وعمل ولم أكتب عن مَّن قال : الإيمان قول )' '' . 
وقال: ( لَقِيتْ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقعم 0 
وقال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله رت 5/8 ه) : 
(الإيمان يريد وينقص ؛ حتى لا يبقئ منه شي8) " . 
وقال الما أن ؤرعة الرازي رحيمة لله وت 14 20 
(الإيمان عندنا قول وعمل؛ يزيد وينمص. ومن قال غير 
٠ 7 5‏ 3 3 210 
ذلك ؛ فهو مبتدع مرجئ  »)‏ . 
وقال الإمامٌ أبو حاتم الرازي رحمه الله رت 1/7” ه) : 
(مذهيّنا واختيارنا وما نعتقده ونّدين الله به ونسأَلهُ السّلامة 
في الدّين والدّنيا: أنَّ الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص)"'' . 
)1١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل المنة) اللالكائي : 5 / .)١١9500(98‏ 
(؟) «فتح الباري) أبن حجر العسقلاني: ج١)‏ ص 17 . 
ر*) «السُنْة) الخلال: ؛ / ١1132 58٠‏ 1). 


(4: ) «طبقات الحنابلة) ابن رجب الحنبلى: 5١* / ١‏ . 
(5 ) «طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلى : ١‏ / ك8 . 


أقوال أنمة دمن أهل السنقوالجماعغاعالإيمان لاه 


وقال الإمام يعقوب بن يوسف الفسوي رحمه الله رت117؟ ه) : 

الإمانُ عند أهل السنّة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنّة 
والجوارح» وهو قول وعمل؛ يزيد وينقص, على ذلك وجدنا 
03 مق أذركنا من عصرنا بمككّة والمدينة والشّام والبّصرة 
والكرده اتا عرسهم للا ويخ 0 

وقال الماك متحكديين ند امرؤوري رسهة اللهروات 4ه" 

(«الإيمان : أن تومن بلله) ؛: أن تُوحدّه, وتصدّق به بالقلب 
والأسان, وتتخضع لهُ ولأمره؛ بإعطاء العزم للآداء لما أمر 
مُجانبًا للاستنكاف والاستكبارء والعاندة, فإذا فعلت ذلك 
لزمت محابه, واجتنبت مساخطه )" ''. 

قال الإمام ابق :خرين الطبري وتهمة اللددرا يت هع 

ما القرل في الإيمان هل هو قولٌ وعملء وهل يزيد 
وينقص, أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإنّ الصواب فيه قول مَن 
قال: هو قول وعمل يزيد وينقص , وبه جاء احبر عن جماعة من 
أصحاب رسول الله مه وعليه مضئ أَهلٌ الدّين والفصل )'" . 


سس 


0010 شرح أصول | عتقاد أهل السنُنّة » اللالكائي: ه / د1١(‏ 58ه70 ١‏ ). 
() تعظيم قدر الصلاة » المروزري 1 0 
(1)«صريح السمّنّة ) الإمام ابن جرير الطبري : ص ت ؟ . تحقيق بدر بن يوسف المعتوق . 


اا ل لشيس 


وقال الإمامٌ أبو الحسن الأشعري - رحمه الله عن ما أجمع 
ذه الظلقي عى 'الأصول :0م ىن زو احفر ا تعلن أن 
الإيمان يَزِيدٌ بالطّاعة : ويَتقص بالمعصية)'' . 

وقال الإمامُ البربهاري رحمه الله ورت 8ه ): 


(الإيمان قولٌ وعمل. وعملٌ وقول, ونيّة وإصابة؛ يزيد 
وينقصء يزيد ما شاءً الله ويَنقصْ حتئ لا يَبقَئ منهُ شيء)'' . 

وقال الإمامُ الآجري رحمه الله (ت 5.0" ه): 

(اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أَنّ الذي عليه علماء 
المسلمين: أن الإمان واجبّ علئ جميع الخلق؛ وهو تصديق. 
بالقلب, وإقرارٌ بالأسان, وعملٌ بالجوارح. ثم اعلموا: أنه لا 
تحرئ المعرفة بالقاب والتصديق؛ إل أن يكون معه الإيمان 
بالأسان نطقاء ولا تجرئ معرفة بالقلب, ونطق باللسان؛ حتئ 
يكون عمل بالجوارح ؛ فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال : كان 
مؤمنا. دل علئ ذلك القرآن والمنُنّة» وقول علماء المسلمين)' "' . 
)١(‏ ١رسالة‏ إلئ هل الثغر؛ الأشعري: ص 777 . تحقيق عبد الله شاكر الجندي . 


. شرح السةة الإمام الحسن بن على البربهاري : ص 137 ب تحقيق خالد الردادي‎ 05١ 
دار الوطن.‎ . 5١١ / كتاب الشريعة» الإمام الآجري: ؟‎ ١ )*( 


وال أنمج أجل النسنةوالجماعل ف الإنعات . .. ........ 2 


وقال: ( فالأعمال - رحمكم الله -- بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسان, فمن لم يُصدق الإيمان بعمل جوارحه؛ 
مثل الطهارة والصّلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وأشباه 
لهذه, ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يككّن مؤمناء ولم تنفعه 
لمعرفة والقرل, وكان تركة للعمل تكذيبا لإيمانه. وكان العمل 
بها ذكر ناه تصديقًا منه لإيمانه . وبالله التوفيق )21 . 

قال فاو اعلنوا حررحيها اندر ناورك يا آهل الفران. 
ويا أهل العلم بالسنن والآثار. ويا معشر مَن فَقهَهُم الله تعال في 
الدذين بعلم الحلال والخرام: أَنُكُم إن تَدبّرثُمِ القرآن - كما أمركم 
الله تعالئ -- علمتم أن الله تعالئ أوجب علئ المؤمنين بعد إيمانهم به 
وبرسوله العمل وأنّه تعالئ لم ين علئ المؤمنين بأنْه قد رضي 
عنهم وأنْهم قد رضوا عنه, رأنانيم عللة ذلك الدخول إل الجنة 
والنجاة من النار إلا بالإيهان وحده حتئ صم إليه العدل الصالح . 
قرن مع الإيمان العمل الصالح, لم يُدخلهم الجنّة بالإيمان وحده 
حتئ ضم إليه العمل الصّالح الذي وفْقهُم له. فصار الإعان لا يتم 
لأحد حتئ يكون مُصِدَقًا بقلبه, وناطقًا بلسانه, وعاملاً بجوارحه, 


1 3 8 ١ 
. .ذار الوط‎ 5١ / 6م كتاب ل يعة ؛ الإامام الاحرم: ؟‎ ) 
الي شر ص ا سد‎ : 


6 مسمت ب القن سوط لاسن 


لا يخفئ على مَن تدبّر القرآنَ وتصفّحةً, وجده كما ذكرت . 

واعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أَنّي قد تصفّحت القرآن 
فوجدت ما ذكرثه في شبيه من خمسين مَوضْعًا من كتاب الله 
تعالئ» أَنّ الله تبارك وتعالئ لم يُدخل المؤمنين الجنّة بالإيمان 
وحده؛ بل أدخلهم الجنّة برحمته إِيّاهم, وبما وثّقهم له من 
الإيمان والعمل الصّالح)' ''. 


وقال الإمامٌ ابن بطة رحمه الله رت 7410 ه) : 


(واعلموا - رحمكم الله - أَنّ الله - عر وجل - لم يثن 
علئ المؤمنين, ولم يصف ما أعدٌ لهم من النّعيم المقيم والنّجاة من 
العذاب الأليم, ولم يخبرهم برضاه عنهم إل بالعمل الصالح: 
والسسّعي الرابح. وقَرَنَ القول بالعمل» والنيّة بالإخلاص؛ حتى 
صار اسم الإيمان مُشتملاً على المعاني الثلاثة, لا يَتفصلْ بعضها . 
من بعض » ولا ينفعٌ بعضّها دون بعض ؛ حتئ صار الإِهان قولاً 
باللسان: وعملاً بالجوارح , ومعرفة بالقلب ؛ خلافًا لقول المرجئة 
الضّالة الذين زاغت قلوبهم, وتلاعبت الشياطين بعقولهم )' '. 
(1) 9كتاب الشريعة» الإمام الآجري: ١‏ / 318 . دار الوطن . 


1 


60 ( الإبانة » الإمام ابن بِطْد : ؟ / 5لالا . دار الراية 


أقوال أنمة أنمة أجل السنلوالجما عل فاق الإيمال _ 0 عدت هه 


وقال الإمامٌ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن اعتقاد 
تكة الحديث؛ أنّهم يقولون ات 51/1 ه ): 

إن الإيمان قول وعمل ومعرفة)''' 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله رت 785 ه) : 

أن الإيمان قول باللسان. وإخلاصُ بالقلب. وعمل 
بالجوارح؛ يزيد ذلك بالطاعة, وينقص بالمعصية نقصا عن 

١‏ ثق الكمال لا مُحبط للإيمان» ولا قول إلا بعمل» ولا قول 
ولا عمل إلا بنيّة, ولا قول ولا عمل ولا نيّة إل بموافقة فقة السّنّة 
أنه لا يُكفّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيراء ولا 
يُحبط الإيمان غير الشّرك باللّه تعالئى)!" . 

وقال الإمامُ الحافظ ابن مندة رحمه الله (رت 5" ه) : 

(الإيمان قولٌ بالأأسان: واعتقادُ بالقلب, وعملٌ بالأركان؛ 
يزيد ويّنقص)7") 


. 5* أئمّة الحديث» الإمام أبو بكر الإسماعيلى: ص‎ داقتعا١‎ ) ١( 

(؟) نقل جملة من اعتقاده الإمام ابن القيم في « اجتماع الجيوش الإسلامية» : ص 2١55‏ 
5 . شمميق د . عواد بن عبد الله المعتق ؛ فانظر. 

0( كتاب الإيمان ) الإمام ابن مندة: ؟ / 581١‏ . 


" 0 الإيقان: عيمتقءسوارملء نوافصل 


وقال الإمام ابن أبي رَمئْين رحمه الله وت7949 ه) : 

رومن قول أهل السْنّة: أن الإمان إخلاص لله بالقلوب, 
وشهادةٌ بالألسنة, وعملٌ بالجوارح؛ علئ نيّمِ حسنة؛ وإصابة 
السنّنّة. .. أَنّ الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيدٌ ويُنقص. ولو لا 
ذلك متو الذافن فقله ولم :رك لساري نقنل عل السوق 11 

وقال الإمامُ إسماعيل الصابوني رحمه الله رت 4545 ه) : 

(ومن مُذهب أهل الحديث: أنّ الإيمان قول وعمل 


.)1( 


ومعرفة ؛ يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية )''' : 
وقال الإمامُ ابن بطّال المالكي رحمه الله (49 4 ه) : 

وعمل ؛ يزيد وينقص, واخحُجَة علئ زيادته ونقصانه؛ ما أورَده 

البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان وبيان ذلك 

أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة؛ فإيمانه أنقص من إيمان من 
ل * اي 

.) أصول السنة ؛ الإمام ابن أبي زمنين: ص7١ . 1 مكتبة الغرباء الأثرية‎ : ) ١١ 


(؟١)‏ « عقيدة السلف » الإمام الصابونى: ص 55 .«دار العاصمة» 


(7)« شرح صحيح البخاري» ابن بطال : ١‏ 7 5ت ١.‏ مكتبة الرشد » 


وقال الإمام الحليمي رحمه الله رت 5.8 ه): 

روما يدل علئ أن الإعان يزيد ويَتقص قول النبي عله 
ليّساء : ١إِنْكُنَ‏ ناقصات عقل ودين “. 

وقال الإمام القاضي أبو يعلئ الفراء رت 45/8 ه) - رحمه 
الله - عن تعريف الإيمان الشرعي : 

ووأمًا حده في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة 
والظاهرة؛ فالباطنةٌ أعمال القلب. وهو تصديق القلب. 
والظاهرة هي أفعالَ البدن الواجبات والمندوبات" '' . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله رت 458 ه) : 

إن الإتمان يزيد وينقص, وإذا قبل الزيادة قبل النقص) '. 

كالائن فق امطاب ريك «البر وميه الك ويك نج م 


أجْمَع آهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعم . 
ولا عَمْل إلا بئيّة. والإعان عنْدَهُم يَِيدُ بالطاعة. وينقص 
با معصية . والطاعات كُلّها عندهم إكان 0 


اس ال 


0000 ا 5 ١‏ 
شاع د سبي ليان الامام )تس الإشار وبا 1 
:)١(‏ مسائن الإيدان 5 الإمام القاضى أبو يعلئ : ص ؟ ١2‏ .ودار العاصمة ) 
0 . 1 


١ 
00 4 0 1 لان له‎ 
.١ باب : « العول في اوعان‎ ١١5 اذ صتقاد: إمام البيهيقى: ص‎ 1 ) 


0 الشهيابا» الأماء انج عبد البرو2ة أ ار , 


للستت 5ت م هه ا سس 1 شه 


وقال الإمامُ البغوي رحمه الله ورت 5١5‏ ه): 

(اتّفقت الصّحابة والتّابعون فمّن بعدهم من علماء الس 
علئ أنّ الأعمال من الإيمان... وقالوا إن الإيمانَ قولٌ وعملٌ 
وعقيدة ؛ يزيد بالطاعة؛ وينقْصُ بالمعصية علئ ما نطق به القرآن 
في الزيادة, وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء)” '" . 

وقال الإمامُ قرام السُّنّة الأصفهاني رحمه الله رت ه8ه ه) : 

(الإيمان في الشّرع عبارة عن جميع الطّاعات الظاهرة 
ا ش 

وقال: ( قال علماءً السّلف :... والإِعِانُ قول وعملّ ونيّة ؛ 
يَرِيدُ وينقص؛ زيادته البررٌ والتقوئ2. ونقصائه الفسوق 
والفجور) '. 

وقال الشيحٌ عبد القادر الجيلاني رحمه الله رت 551١‏ ه) : 

( وتعتقد أنّ الإيمان قولٌ بالأأسان, ومعرفة بالجنان» وعَملٌ 
بالأركان)7* . 


. 78 / ١ شرح السشْنّة) الإمام البغري:‎ ١ )١( 
.) .(؟)«الحجة) ؟ 1 5 - 551 «دار الراية‎ 9/١ فى بيان المحجة):‎ ةجحلا«)١(‎ 
(دار الآلباب ) دمشق.‎ . 57 / ١ «الغنية لطالبى طريق الحق» الجيلانى:‎ ) 4 ( 


قوال لأنمة نمع أهل الست الجماعية فاق الإيصاٍ 00 0“ 


أقوال! لحم كدي يت ون الوا ل ا 0 
: :. عبد الغني المقدسي رحمه الله رت 500 م): 
مقاواه: 0 وعمل ونيّة؛ يزيد بالطّاعة وينقص 

بالعضية )7 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله وت 57١‏ ه) : 
(الإيمان: قول بالأسان: وعمل بالأركان: وعقدٌ بالجنان؛ 

يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان)" ' . 


وقال الإمامٌ النووي وتحده امرك كلا" ه): 

و(قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا 
وأصحابنا : سفيان الثوري» ومالك , بق او وعبيد بن عمر 
والأوزاعي, ومعمّر بن راشد, وابن جريح, وسفيان بن عيينة. 
يقولون: الإعِان قول وعمل؛ يريد وينقص .وهذا قول: ابن 
مسعود. وحذيفة, والنخعي. والحسن البصري. وعطاءء 
وطاوس» ومجاهد, وعبد اله بن المبارك ؛ فالمعنئ الذي يُستحق 
به العبدٌ المدح والولاية من المؤمدين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة : 
التصديق بالقلب» والإقرارٌ بالأسان, والعملٌ بالجوارح)'” 


(١)«الإقتصاد‏ فى الاعتقاد) الإمام المقدسى: ١85‏ . تحقيق د. أحمد الغامدي. 
0 المعة الاعتقاد): ص 7" . تحقيق عبد القادر الآرناؤوط « مكتبة دار البيان» . 
(5) "شرح صحيح مسلم) النووي : ١5/١‏ . 


العا هفو ررس 


وقال: إن الطاعات: تسم إعانا وديناء وإذا ثبت هذا 
علمنا أَنَّ مّن كثرت عبادثة زاد إعائه وديئه, ومن نقص عبادثه 
نقص دينه)' 2 . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله رت 7١8‏ ه) : 

(ومن أصول أهل السّنّة: أن الدّينَ والإيمان قول وعمل: 
قل القلت: واللمتان :. وعمل القلب والأسان والجوارح» وأنَ 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)' '. 

وقال: (ولهذا كان القول: إِنّ الإيمان قول وعمل - عند 
أهل السُنّة - من شعائر السسّنّة وحكئ غيرٌ واحد الإجماع على 
اا 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القيّمِ رحمه الله رت 7/١١‏ ه) : 

(حقيقة الإيمان مُركْبَة من قول وعمل. والقول قسمان: 
قرول القلب. وهو الاعتقادُ. وقول اللسان, وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب, وهو نيّته وإخلاصه, 
)١(‏ :شرح صحيح مسلم» النوري: ١‏ 58/7 . 


5 0 ل‎ 7 ١ مجموخ الفتاوئ»:‎ :)١١9 
. 555 )«الإعان» ابن تيمية:‎ "9 


قو 


ل اضف 


ل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة؛ زال الإيمان بكماله. 
إذا زال تصديق القلب. لم تنفع بقيّة الأجزاء "''. 

قال الإمامُ الحافظ ابن كثير رحمه الله رت 744 ه) في 
تفسير الآية ‏ ؟ 4 من سورة الأنفال : 

روقد استدل البخاري وغيره من الأئمّة بهذه الآية 
وأشباهها علئ زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب. كما هو 
مذهب جمهور الأمّهِ بل قد حكئ الإجماع على ذلك غير 
واحد من الأئمّة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. كما 
ينا ذلك مستقصى في أَوّل شرح البخاريء ولله الحمد والمئّة) 

وقال -- أيضًا - في تفسير الآية إ 4 ١١‏ © من سورة التوبة : 

( وهذه الآية من أكبر الدلائل علئ أَنّ الإيمان يزيد وينقص» 
كما هو مذهب أكثر السّلف والخلف من أثمّة العلماء؛ بل قد 
حكئ غير واحد الإجماع علئ ذلك؛, وقد بسط الكلام على 
هذه المسألة في أَوّل شرح البخاري رحمه اللّه) . 


1 5 0 كنا 5" 7 0 د‎ « ١ 
. كتاب الصلاة وحكم تاركها؛ ابن القيم : ص ؛ د فصل: « في الحكم بين الفريقين»‎ 0 


4 الإيمان:حقيقتلء حوا[ملءنواقضع 


وقال العلأمةٌ ابن أبِي العز الحنفي رحمه الله رت 757 ه) : 

( اختلف النَّاسْ فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرا : 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية, 
وسائرٌ أهل الحديث, وأَهلْ المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر, 
وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرارٌ بالأسان 
وعملٌ بالأركان)''" . 

وقال الإمامُ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رت 795 ه) في 
شرح حديث الَبِيَ مَيِنّه : « اللّهُمٌ زيّنا بزيتة الإيمان, واجعلنا هُداة 
مُهْتدين0''': ( أَمّا زينة الإيمان ؛ فالإيمانُ قولٌ وعمل ونيّة ؛ فرينة 
الإهان تَشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له. وزينة الأسان 
بأقوال الإيمان» وزيئة الجوارح بأعمال الإيمان )!" . 

وقال في شرحه لقول البخاري : الإبمان قولّ وعمل : 

( وأكشرُ العلماء قالوا : هو قولٌ وعمل. وهذا كله إجماعٌ من 
السّلف وعلماء أهل الحديث, وقد حكئ الشافعيٌ إجماع 
1١‏ شرع لبتدة الطحاوية برد للف . تحقيق شعيب الآرناؤوط . 


(؟) رواه النسائي» في ( كتاب السهو) باب : ١‏ الدعاء بعد الذكر» وصحّحه الألباني. 
(؟) شرح حديث عمار بن ياسر) ص 48 تحقيق إبراهيم العرف . ١‏ مكتبة السوادي» . 


زهوال أنمة أجل السنةو الجماع فاع الإيماك - / 
المتحابة والتّابعين عليه وحكئ أبو ثور الإجماع عليه أيضا . 
وقال الأوزاعي: كان مَن مضئ من سلف لا بعرّقون بين 
الايمان والعمل, وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل 
السيّة والجماعة, وثمّن حكئ ذلك عن أهل المنُنّة والجماعة : 
الفضيلٌ بن عياضء ووكيع ابن الجراح. وثمّن رُوي عنه أن 
الإيمان قول وعمل: الحسن2 وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد 
العزيزء وعطاءء وطاوس. ومجاهد. والشعبي. والنخعي, 
والزهري, وهو قول الفوري. والأوزاع: وابن المبارك, ومالك , 
والشافعي؛ وأحمد, وإسحاق. وأبي عبيد .وأبي ثورء وغيرهم ) 
وقال أيضا : ( زيادة الإيمان ونقصائَهُ قولٌ جمهور العلماء)”"' . 
وقال العلمة أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي رحمه 
لله رت ١"‏ ه) في تفسير الآية 9 ١‏ © من سورة الآنفال: 
(وهذا أحدٌ أَدلّة مَن ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة 
والنقص. وهو مذهب الم الغفير من الفقهاء وامحدثين 
والمتكلمين. وبه أقولٌ لكثرة الظواهر الدالّة علي ذلك من 
الكتاب والمسّنّة من غير مُعارض لها عقلاً؛ بل قد احتج عليه 


1590 "ام الاي شرم منعيع البكاري الاين رقي الول : ١‏ / 8-5 ومكتبة الغرباء) . 


4 55006 و لشاف لتيطل سو رظي نواضمل 


بعضّهم بالعقل أيضاء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان 
لكان إيان احاد الأَمّة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي 00 
لإيمان الأنبياء والملائكة - عليهم الصّلاة والسلام - واللازة 
باط فكذا اروم )!1 . 

وقال العلأمةٌ السفاريني رحمه الله رت ١١848‏ ه) : 

( الذي اعتمده أَئمّةَ الأثر وعلماءٌ المّلف : أنّ الإيمان: 
تصديقٌ بالجان وإقرارٌ بالأّسان؛ وعملٌ بالأركان ؛ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان؛ وإلأ فمجرّدُ تصديق القلب من غير إقرار 
باللسان لا يحصل به الإيمان ؛ إن إبليسَ لا يسمئ مَؤمنًا بالله» 

وقال العلأمة صديق حسن القنوجي رحمه الله رت ١7017‏ ه): 

(إنَّ الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون؛ إلا اعتقادا وقولا 
وعملاً؛ هكذا ذهب إليه أكنرٌ الأئمّة بل قد حكاه الشافعى وأحمد 
وأبو عبيد» وغير واحد إجماعا أن الإيمان قولٌ وعمل)' ''. 


0 / روح المعاني» الالوسي : لع‎ ١ )1١( 
. 8١7 / * شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » السفاريني:‎ ١ (؟)‎ 


١ )5(‏ بغية الرائد في شرح العقائد ؛ القنوجي: ص؛ ؛ . الطبعة الهندية . 


زقوال أئمة أجل السنةوالجماعةفاوالإيمان .... _- له 


وقال 007 
جع اس فى كليس لاير 0 دمن نور مره 

روفي هذا دليلٌ علئ زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السّلف 
الصتالح» ويدلُ عليه قوله تعالئ : ط لِيردَاد الذي آمنُوا انا 4 ؛ 
«وإذا ثُليَتْ علَيِهم آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إهانا 4 ويدل عليه أيضا 
الواقع ؛ فإنَ الإيمان : قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح, والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت ) . 

وقال العامة حافظ الحكمي رحمه الله رت ١1/7‏ ه): 

(الإيمان قولٌ وعملء قول القلب واللسان؛ وعمل القلب 
واللسان والجوارح ؛ يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية, ويتفاضل 


ا 


أهله فيه ) 
وقال الشيحٌ العلأّمة المفسبّر محمد الآمين الشنقيطي 006 
رت ١+5+‏ هع: (إنّ الحقّ الذي لا شك فيه الذي هو مَذهب 
أهل السنّة والجماعة أن الإيمانَ شامل للقول والعمل مع 
الاعتقاد. وذلك ثابتٌ فى أحاديث صحيحة كثيرة ع '' . 


. علام المثنة المنشو رة لا عتقاد الطائفة الناجية المنصورة»: ص د؟ تمقيق أحمد الرشد‎ ٠) 


00000 000 الشتقيطى 1 ا 5 


6 ا الإيمان: لقيقتل» حوارمءنو|قضع 


هذا غيضٌ من فيض؛ من أقوال أئمّة السسلف الصالح أهل 
الله والشناعة: أ الإعان قولة ول #ترزيط ونتفض» لا قر لهم 
غيره؛ بل أجمعوا علئ ذلك» ومّن نسب إليهم خلاف ذلك؛ فقد 
أخطاً. وجهل مذهبهم؛ ونسب إليهم ما لم يقولوه. 

وعلئ هذه العقيدة توفي الرُسولَ يِه وعلئ هذا المنهج كان 
جميع الصّحابة والتابعين» ومّن تبعهم بإحسان: من المحداثين» 
والفقهاء. وجميع أئمّة الدّين» ولم يخالفهم أحدٌ من السّلف 
والخلف؛ إلا الذين مالوا عن الحقّ في هذا الآمرء وجانبوا 
الضتوانت : 

والآثار عن المتلف في مسمّئ الإيمان وحقيقته كثيرةٌ جداء لا 
يمكن حَصرّها هناء وقد قال بهذا القول خلقٌ كثير - غيرهم - من 
أهل السنّنّة والجماعة؛ فمّن أراد البسط في معرفة أقوالهم في هذا 
الباب ؛ فعليه مراجعةٌ مصئّفاتهم وكُتُب أئمّتهم» وخُصوصًا كُتب 
العقيدة المسندة» وقد ذكرنا بعضًا منها في نهاية هذه الرّسالة . 


الإيمان والإسلام 


اختلف أَئمّةُ أهل اسن والجماعة في مسمِّئ الإسلام والإيمان 
علي قولين : هل هما ا آم أن أحدهما غير الآخر؟ 

والمتتبّع للآيات القرآنية والأحاديث النبويّة؛ يجد أَنّ اسم 
الإيمان تارة يُذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام» وتارة يُذكر 
مقرونًا بهء وكذلك العكس؛ فإنّهما أحيانًا يكونان بمعنئ واحد 
ذيما سرادقاق» نوتارة اثراد: م ا دهم مس يغازز العنو لاخر 
فيكونان متغايرين . 

والذي عليه أكثر العلماء؛ أن مسمّئ الإسلام غير مسمّئ 
الإيمان» وبينهما فرقٌ؛ فباعتبار الحقيقة اللغوية يفترق الإسلام 
والإيمان» وباعتبار الحقيقة الشرعيّة يتضمّن الإيمانُ الإسلام؛ أن 
بينهما ثلارْمًا في الوجود» فكلُ واحد منهما مُكمُلٌ للآخر بحيث 
لا يمان عن يعضهماء وأنّهما إذا الجعمعا اختلفا في مدلولهماء 
وإذا افترقا اجتمعا في مدلولهماء وأنّه إذا وُجدَ أحدهما في نص 
دون الآخر فهو لازم له» وإن اجتمعا في نص واحد فكلّ منهما 
يفسّر بمعناه المذكورء قال الله تبارك وتعالئ: 


:6 ل الايصان تميق ننه رصنو افضة 


«إقالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ألما 
لما يدَخْل الإيمان في فلُوبكُم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
ا 

بمعنيل أنه إذا اجتمعا باللفظ افترقا بلمعنيل» أي: إذا قُرِنَ 
الإسلامُ والإيمان في نص : 

© فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة من العبادات : الشُهادتان, 
والصّلاة» والّكاة» والصّيام» والحجّ أي : الاستسلامُ لله تعال» 
والخنضوعٌ والإنقيادُ له - سبحانه - بالعمل . 

» ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة : وهي الإيمان باللّه تعالى» 
وملائكته: وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّهء 
أي : تصديق القلب وإقرارةٌ ومعرفته . 

وإذا افترقا في نص اجتمعا؛ فيشمل كل واحد منهما الدّينَ كلّه؛ 
فق أضيولة وف وعد مو اعنقياداقدهر أنغاله الظاهرة والناطلةة” 

أي : إذا جاء ذكرٌ الإسلام مفرداء أو الإيمان مفردًا فالمراد بهما 
الدذين كلّهء بما فيه من إسلام» .وإمان واستسلام». وشعائر؛ 
كرات وسنافج نر لمكاو قال رد تعالا: 1 


. ١4 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمال: الإيمان والإسلام عند [هلالسنةولبماعع 0 هم 
إن الددين عند الله الإسْلام 74" . 
وقال: <؛ وَرَضيت لكم الإسلام دينا ©#'') 
وقال: #!؛ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين #'"' 
وقال” « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة 


1: 


من الخاسرين 14 
وقال : :9 آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه فَالْذين آمنوا منكم وأَنققرا لهم أجر كبير 528 50+ وما لكو لا 
ونون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 

ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 4' 0 
وقال: 8 إِنَّما المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم 
رابا وجا هد ا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولنك هم 


3غ :شووة آل عمران:» الآن 9 59 ) سورة لمائدة» الآية: ” . 
(؟) سورة آل عمران الآية :دم . (؟) سورة لمائدة» الآية: ه . 


( <) سورة الحديدء الأيتان: لا الم . (5) سورة الحجرات. الآية: ١١‏ . 


كم لا ا سم شك 


وقال النَبِيّ صلَّئ الله عليه وعليئ آله وسلّم : 

الإِمَان بطع وَسَبْعُونَ, أو بطع وَسنُونَ شعّة؛ فَأفضلها 
قَوْلَ لآ إِلَه إلا الله وَأَدْنَاها إِمَاطَةَ الأَذَى عَنْ الطّريق, وَالحيَاء 
شُعْبَة من الايمان ٠)‏ 

وعَنْ غُمَرٌ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: 

كما كد اسرية عند رَسُول الله ينه ذَاتْ يَوْم) إِذ طلّع 
علَيْنَا رَجُلّ شديد بيَاض الثّاب » ديد ستواد الشّغْرِ» لا يُرَئ عَليْه 
أئّرَ الستّفْرِء ولا يَعرِفُهُ منًا أحَد؛ حَتَّ جَلْس إلى النَبِيَ له فأمثد 
رَكبَيْهِ إلئ ركبتَيْهء وَوَضَعَ كَفَيْه على فخِديه وقَالَ: يا مُحَمِّد 
َخْبرنِي عن الإمثلام؟ فقَالَ رَسُولَ الله َيه : 

«الإمْلامُ أن تَشَهّد أن لا إله ! إلذّ الله زأن مككدا ول اله 
وَتقيمَ الصّلاة» وتؤتي الرّكاة؛ وَتَصُوم رَمَضَانَ, وَنَحُج البَيْتَ 
إن اسْمَطعْت إِليه سبيلاً) 


(١)«رواه‏ مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان عدد شعب الإيمان). 


تعريف الإيصان: الإيصان والإسلام, عنت أحهل إلسنةوإلجماعج 


فأل: متدفح؛ فعجينا له اله وَيْصدَقُةُ . قَالَ: فَأَخبرتي عن 
الإعان؟ قال: 

أن توص باللهء وملائكته. وكُتبه. وَرُسْله اليم الآخرء 
وتَوْمِن بالقدر خيّره وشره) . 

قَالَ: صّدّقت. قَالَ: فأخبرني عن الإحستان؟ قَالَ: 

أن تَعْبّد الله كنك تراة؛ فَإن لم تكن تَرَاةُ فَإِنّهُ يَرَاكَ) . 

قَالَ: فأخْبرني عن السسّاغة؟ قال : 

ما الْمَسْؤُولَ عنها بأَعْلَمَ من السائل» . 

قال : فَأَحَبرني عَنْ آَمَارَاتها؟ قَالَ: 

أن ثَلد الأَمَةَ رَبَتَهَاء وَأَنْ ترئ الْحُمَاةَ الْعْرَاةَ العَالّةَ رعَاء 

دي عه أي من الثايل؟: أل قُلْتْ: الله وَرَسُولَة أَعْلَمُ قال : 


مم ه الئيسة موءة وصظ م دست ه )١(‏ 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 1 


(١)«رواه‏ مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان الإيمان والإسلام والإحسان»). 


اي يي الإيمان: -تقيقتة» حل |رمق »نو إقضل 


فمثل الإسلام من الإبمان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرئ؛ فالشّهادة للرّسول َه بالرّسالة غير الشّهادة لله 
بالرسد افكو لماك وتوض لفط الفقيو إذا اطق مح ف ةسكن 
وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير؛ وإذا قُرن بينهما؛ فأَحدّهما 
عي الاعكو: 

كذلك الإسلام والإيمان؛ إذ لا يمان لمن لا إسلام له ولا 
إسلام لمن لا إبمان لهء ولا يَخلو المسلمٌ من إيمان به يصح إسلامه, 
ولا يَخلو المؤمنٌ من إسلام به يُحقّق إيمانه . 

وبهذا التفصيل يحصل الجمعٌ بين الآدلّة» وهذا هو القول 
الوسطء وبه مجتمع النصوص الشرعيّة . 

ويمكن القول إِنّ الخلاف بين الستّلف في هذه المسألة خلاف 
لفظي يسير؛ لأنّ الجميع متٌفقون على أن العمل يدخل في مسمّى 
الإيمان» وأَنّ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنّهم لا 
بُخرجون أهل المعاصي من الإبمان إلى الككفر؛ وإذا أخرجوهم من 
الإيمان إلئ الإسلام؛ فلم يقولوا إِنَّهِ لا يبقئ معهم شيءٌ من 
الإيمان؛ بل يبقئ معهم أصل الإيمان . 


تعريف الإيصان: الإيمان والإسلام عنت أهل الستؤوالبماعج 0 0 4م 


قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 

( ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال : 
إنُهما متلازمان؛ فكلّ مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم . 

وهذا صحيح إذا أرين أن كل شل تيد المنة معة الإتمان 
الواجب» وهو متفقٌ عليه؛ إذا 57 أن > بيات إدائي مكلو 
عبادته؛ فلا بُدَ أن كينس كا اران شد د هر 
مؤمن» وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النْبِيُ له عم لا 
يُحبُ لآخيه ما يُحبُ لنفسه. وعمّن يفعلٌ الكبائر» وعن الأعراب 
5 

فإذا قيل : د الإسلام والإيمان التنّام متلازمان» لم يلزم أن 
يكون أَحدهما هو الآخر؛ كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روحٌ 
إل مع البدن» ولا يوجد بدن حيئ إلا مع الروح» وليس أحدهما 
الآخر؛ فالإيمانُ كروح. فَإنْهِ قائمٌ بالروح ومتّصل بالبدن . 

والإسلامٌ كالبدن: ولا يكون البدن حيًا إلا مع الروح» بمعنئ 
أنْهما متلازمان + لا أن نسم احذهما هو مُسمن الآخزء وإسلام 


المنافقين كبدن الميتء جسد بلا روح» فما 00 وفيه 


ال ااام 0300200 الإيصان: حقيقتل» حلوارمل»نو|قضيل 


روح...؛ فكل مَن خشع قلبةٌ خشعت جوارحة. ولا يعون 
ولهذا قيل: إِيّاكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعًاء 
إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها)'''2. 


7 مجموع الفتاوئ ) ج/ا؛ ص17‎ ١ )١( 


التلازم الظاهر بالباطن 


إِ ظاهر العيك 2 عند آهل النلة والماعة ‏ هو الوبعة الاخر 
لقلبه وباطتهء وآنّه اتعكان مباشر له لا يتخلق غنة ولا يغايرة؛ 
وإذا كان الباطن صالخًا كان الظاهر كذلك,؛ وإذا كان الباطن 
فاسدًا كان الظاهر كذلك فاسدًا بحسبه؛ لأنّ الإيمان أَصلهُ فى 
القلب» وهو: 

ه عمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام . 

ولكن من لوازم هذا الإيمان ‏ إذا تحقق فى القلب - تحقيقها 
في الظاهر, فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يُضِادُه؛ لأنَّه 
ترجمان الباطن» ومرتبط به ارتباطًا وثيقَا . 

فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيمًا إلا 
باستقامة الباطن. وكذلك العكس . 


لاد > الابمان تععيفاة سوا ماوق 


والإيمان المطلوب شرعا هو الإيمان الظاهر والباطن» وتلازم 
عمل القلب بعمل الجوارح؛ لانّهُ لا يَصحٌ إيمان العبد بواحدة دون 
الأخرئ؛ فمّن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه؛ نبت 
له اسم الإيمان؛ لأنّ الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان 
التي لا تنفك عنهء قال الله تبارك وتعالى : 

إلا تجد قَوما يوْمنونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يوادون من حاد 
اللّه ورسوله وى اننا آباعهم أو أساعهه أو إخواتهم | أو 
عثير نهم أولنك كتب في ذلوبهم الإيمان وأيدهم بروج مه 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عه أولتك حزب اله ألا إن حزب ٠‏ الله هم 
المقلحون 04" . 

وقال تعالئ: « ولو كانوا سد 
اا وم | أولياء ولكن كثيرا م مهم فاسقون 74" 

وقال : ل إِنْما المؤمنون الذين إذا - ر الله وجلت قلويهم 


وإذا تلت عليهم آيانه زَادتهم إيجانا وعلى ربهم يتوكلون +221 30 


. 7 سورة امجادلة) الأية:‎ )١١ 
؟) سورة المائدة» الآية: 1ك‎ 


عرد نمك الا ا : 0 


مون حقا لهم رجات عند ربهم عر ورزق 0 4 


10 


وقال النَبِيُ كه : دلا يَسْتَقِيمُ ان عَبْدٍ حنَّى يَستَقيم قَلبْهُ, 


راحم لطعي هم ممبرد يدس المدرعل 0 


وقال ليه : ألا وإِنّ فى الجسد مُضْغَة : إذا صلحَت صَلح 
لد كُلَهُ وإذا فسَدت فسَد الجَسَد كُلَهُ ؛ ألا وهى القلب)”"' . 


الحديث : (فبيّن أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ فإذا 
كان الجسد غير صالح» دل علئ أنّ القلب عير صالح» والقلب 
المؤمن صالح؛ فعلم أنّ مَن يتكلم بالإيمان» ولا يعمل به لا يكون 
قلبه مؤمناء حت أَنّ المككره إذا كان فى إظهار الإيمان؛ فلا بُدَ أن 
يتكلم مع نفسه؛ وفي السر مع من يأمن إليه ولا بد أن يظهر علئ 
صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان . وأمّا إذا لم يظهر 


(١1)سورة‏ الأنفال: الآيات: ؟ ع 

(؟) رواه الإمام 1 في ١ ١١‏ المسند ؛ مسئد نم بن مالك؛ ج7. ص58١‏ وحسنه الألباني 
في ١‏ « السلسلة الصحيحة»: اج كقد+ص5841(855). 

5 در قافا ررق قر كناب ان ا «فضل مَن استبراً لدينه» . 


3 الإيمال:قيقته» حواملءنواقضع 


آثر ذلك لا بقوله» ولا بفعله قط؛ فإنّه يدل علئ أنه ليس في 
القلب إيمان» وذلك أنّ الجسد تابع للقلب؛ فلا يستقر شيء في 
القلب إلاّ ظهر موجبه ومقتضاه علئ البدن» ولو بوجه من 
الوجوه)" '. 

وفأل” الأقاةالقافظ ابن رصنب الليزلى. جد ريه الله مدقي 
شه ليذ التدية ابم 

(إنَ صلاح حركات العبد بجوارحه؛ واجتنابه للمحرّمات 
واثّقاءه للشّبهات بحسب صلاح حركة قلبه . 

فإن كان قلبُه سليمًاء ليس فيه إلا محبّة الله» ومحبّة ما يُحبه 
الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركات 
الجوارح كلّهاء ونشاً عن ذلك اجتناب المحرّمات كلّهاء وتوقي 
الشبهات حذرا من الوقوع في اغررّمات . 

وإن كان القلبُ فاسداء قد استولئ عليه انَباعْ هواه» وطلب 
جارف ووو كرهد الله اتويت شركاط اراز كلياء والبعقت 


إل كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتّباع وق القلية: 


3 ١؟١ص‎ .١:ج مجموع الفتاوئ»‎ «١ )1١( 


ع 


و اللا ل ا ل اين 


ولهذا يقال: القلبْ مَلكُ الأعضاءء وبقيّةَ الآعضاء جنوده: 
وهم مع هذا جنودٌ طائعون له؛ مبعثون في طاعته؛ وتنفيذ أوامره, 
لا يخالفونه في شيء من ذلك؛ فإن كان الملكُ صالحًا كانت هذه 
اجون ويائكة مون كاه :ناسين اتعانك رةه دده النانة فاميد » 
ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم.. . 

فإِنَ أعمالَ الجوارح لأاشضنية إلا بانعفانة القلية ومع 
ابتفاية” لشي ار مولن ارم توف اللو وم قا 
وكراهية معصيته . . . وحركات الجسد تابعةٌ لحركة القلب وإرادته 
فإن كانت حركتّه وإرادثُه لله وحدة؛ فقد صِلَحَ وصلَحَتْ حركات 
مسد كله وإن كانت خركة :القلب» وإزادتة لغير الله 'تعاليل» 
فسد. وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب... 

ومعنئ هذا أَنُ حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله؛ 
فقد كَمُلَ إِيمانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطناء ويلزمُ من صلاح حركات 
القلب صلاحٌ الجوارح؛ فإذا كان القلب صالخًا ليس فيه إلا إرادة 


لله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إلا فيما يُريده الله)''" . 


)١(‏ انظر: « جامع العلوم والحكم) لابن رجب؛ ج١)‏ ص١١‏ في شرح الحديث السادس 
من الأربعين النووية . تحقيق شعيب الآرناؤوط . 


كه الإيمان:تقيقت» حو[صطءنواقضل 


وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 

( فصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالنٌصديق والحب والانقياد» وما كان في القلبء فلا بد أن يظهر 
موجبه ومقتضاه علئ الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
عل عدمه أو ضعفهء ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب 
إيمان القلب ومقتضاهء وهي التُّصديق لما في القلب» ودليل عليه 
وشاهد له؛ وهي شعبة من مجموع الإبمان المطلق وبعض له؛ لكن 
ما في القلب هو الآصل لما علئ الجوارح؛ كما قال أبو هريرة - 
رضي الله عنه -إِنّ القلب مللكٌ والآعضاءً جنوده؛ فإن طاب 
الملك» طابت جتوده» وإذا خيث الملك خيقت جنوده)” '. 

وقال أيضًا: ( فهذا الموضع ينبغي تدبره فمّن عرف ارتباط 
الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن مَن قال 
من الفقهاء إِنَّه إذا أَقرّ بالواجب وامتنع عن الفعل لا يُقتل» أو يُقتل 
مع إسلامه؛ فإنّه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والمجهمية؛ والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة 
التامّة لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل 


. 54 مجموع الفتاوى » جلا ص5‎ «١ )١( 


تعريف الإيمك: لز الطلور بلباسطن عنت أهل الستزو الاق ...“4 


هذا من الفقهاء ببوه علئ قولهم في مسألة الإيمان» وأنّ الأعمال 
ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان 
القلب» وأَنّ إيمان القلب التَّام بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
متنع؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإبمان)" '' 

وقال في موضع آخر: ( وهنا أصول تنازع النّاس فيها: منها أن 
القلب هل يقوم به تصديق» أو تكذيب» ولا يظهر قط منه شيء 
عل الأسان والجوارحء وإِنَّما يظهر نقيضه من غير خوف؟ فالذي 
عليه السلف والآئمّة وجمهور النّاس؛ أنه لا بُّدَ من ظهور موجب 
ذلك علئ الجوارح» فمَن قال: إِنّه يصدق الرّسولَ ويحبّه ويعظمه 
بقلبه» ولم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعلَ شيئًا من واجباته بلا 
خوف ؛ فهذا لا يكون مؤمنًا في الباطنء وإِنّما هو كافر) '' . 

وقال كذلك: ( وقد تبيّنَ أن الدّينَ لا بد فيه من قول وعمل» 
وأنّه يمتنع أن يكون الرّجلٌ مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه 
ولسانه» ولم يؤدٌ واجبّا ظاهرّاء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامّاء ولا 
غير ذلك من الوجبات» لا لجل أن الله أوجبها؛ مثل أن يؤدي 
الآمانة» أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه؛ من غير 


: 11 «مجموع الفتاوئ» جلاء ص1‎ )١( 
4 ١١١ (؟) «مجموع الفتاوئ) ج4١ » ص‎ 
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إيمان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الككفر؛ إن المشركين» 
وهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرَّجُلُ مؤمنًا 
بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد عله )20 

وقان..كا أيقا اس اريفمة 20 إذا قمعت الأعيال العامة 
الواجبة؛ كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع 
كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمالٌ الظاهرة 
الوائعية» بل يلزم مق وجود هذا كاملا وتجود هذا كاملاً» كنا 
يلزم من نقص هذاء نقص هذا؛ إذ تقديرٌ إيمان تام في القلب بلا 
ظاهر من قول وعمل» كتقدير موجب تام بلا وا وعلّة تامّة 
بلا معلولهاء وهذا ممتنع)" '2. 

وقال الإمام الحافظ ابن القيّم رحمه الله : 

(وها هنا أصلّ آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبةٌ من قول, 
وعمل. والقول قسمان: قول القلب. وهو الاعتقاد. وقول 
الأأسان» وهو التكلمٌ بكلمة الإسلام. والعملٌّ قسمان: عمل 
القلب» وهو نيّته وإخلاصه . وعملٌ الجوارح . 


بل ) « مجموع الفتاوئ ) جلاء ص 537١‏ : 
(١)١مجموع‏ الفتاوئ ) جلا ص 5837 . 


تعريف| الإيمان : [التلازص الشزاهر بالباطن نعنت أحهل السنعوإلجما معي باعوة 


فإذا زالت هذه الآربعة» زال الإيمان بكماله. وإذا زال 
تصديق القلبء لم ينفع بقية الآجزاء؛ فإنّ تصديق القلب شرط 
فى اعتقادها وكونها نافعة . 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة 
يك لوضف وآهل :النككة؟ فأهل المثلة مجمعون. غلك زوال الإعان» 
وأنّه لا ينفع التتصديق مع انتفاء عمل القلب. وهو محبته 
وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومهء واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرٌسول؛ بل ويقرون به سر وجهراء 
ويقولون : ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه. ولا نؤمن به . 

وإذا كان الإبمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن 
يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم 
محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التّتصديق الجازم - كما 
تقدم تقريره - فإنّه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح, إذ لو أطاع القلب وانقاد ؛ أطاعت الجوارح وانقادت, 
ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التضديق:المشعلزم للطاعة» وهو 
حقيقة الإيمان . 

فإنّ الإيمان ليس مجرد التّصديق - كما تقدم بيانه - وإِنَّما هو 
التَصديقٌ المستازم للطاعة والانقياد» وهكذا الهدئ ليس هو مجرد 


6 الإيمان؛ قيقع بحاوارمة »نو إقضل 


معرفة الحق وتبينه؛ بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه» والعمل بموجبه» 
وإن سمي الآول هدئ؛ فليس هو الهدئ التَّام المستلزم للاهتداء؛ 
كما أَنْ اعتقاد التصديق» وإِن سُمِّىَ تصديقا؛ فليس هو النُصديق 
المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته)''' . 

وقال العلمة الحقّق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله : 

( ومن هنا جُعلت الآعمال الظاهرة في الشّرع دليلاً علئ ما 
في الباطن؛ فإِنْ كان الظاهر مُنْخَرمًا؛ حُكم علئ الباطن بذلك» أو 
مستقيمًا؛ حُكمَ علئ الباطن بذلك أيضاء وهو أصل عاءٌ في الفقه 
وسائر الأحكام العاديات والتجريبيّات؛ بل الالتفات إليها من هذا 
الوجه نافع في جملة الشريعة جداء والأَدلّةٌ عل صحته كثيرة 
جداء وكفئ بذلك عمدة أَنّهِ الحاكم بإيمان المؤمن. وكفر الكافر» 
وطاعة المطيع» وعضيان العاصي» هنانك لفقي رعرع الم 
وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق» إلئ غير ذلك من الأمور؛ ' 
بل هو كُليةٌ التشريع» وعمدة التكليف بالنسبة إلئ إقامة حدوه. 
الشعائر الإسلاميّة الخاصّة والعامّة)", . 


. كتاب الصلاة وحكم تاركها»: ص؛ ه تحقيق تيسير زعيتر‎ ١)١( 
(؟)«الموافقات» للشاطبي: ج١21 ص 7517 تحقيق مشهور حسن السلمان.‎ 


الاستثناء في الإيمان 


آهل السنّة والجماعة: يَرونَ جواز الاستثناء في الإيمان في 
أحوال» وذهب إلئْ هذا جمهور آئمّتهم من السّلف والخلف . 

أي : قول الإنسان عن نفسه إذا ملل هل ( أنتّ مؤمن؟) 
فيقول بإجابة ليس فيها ما يُوهِمٌ الجزم والقطع بكمال الإيمان : 

( أنا مُوّمِنٌ إن شاء الله ) أو ( أرجو. ..) أو نحو ذلك. 

لآنّ الذي يقول: إن الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص؛ 
ينبغى عليه إذا قال ( أنا مؤمن ) أن يستثني اه يستطيء أ 
يَجِرْمَ بأنّ معه كمال الإيمان» وإن جزم! فقد ا لله لذن 
الإيمان شاملٌ للاعتقادات والأقوال والأعمال . 

وأهل السُنّة والجماعة: يَرونَ الاستثناء في الإيمان؛ لشدة 
خوفهم من الله تعال'» .وإثباتا لأقداره» ونفيًا لتركية أنفسهم» لا 
شكًا فيما يجب عليهم الإيمان به» ولكن خوفًا أن لا يكونوا قاموا 
بحقائقه, ورجاءً أن يأتوا بواجباته وكمالاته . 


ويمنعون الاستثناء إذا كان علئ وجه الك في الإيمان؛ لأنّ 
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الشكٌّ في ذلك كُفْرٌ؛ بل يقصدون من ذلك : نفي الشّكْ في 
إيمانهم من جهة؛ وعدم الجزم بكماله من جهة أخرى 

« لإنّ الإيمان النافع هو المتقبّل عند الله تعالئ» إذ أن مَن قام 
بالعمل الصّالح وأتئ به لا يدري هل يُقبَّل منه عمله آم لا؟ 
فالاستثناء هنا معناه عدم العلم بالعاقبة . 

« فأهل المُنّة والجماعة لا يجزمون لآنفسهم بالإيمان المطلق؛ 
دن الإيمان يشمل فعل جميع الطاعات» وترك - جميع المنهيات» 
ال 00 
والكمال» وإن قال؛ فقد شهد لنفسه بأنّه من الآبرار المتَّمَين 
وأولياء الله الصتاطين ١‏ وضمن لنفسة.دخول الْنّة ايتذائ وهذا عن 
التي علي الله تعالئ - والعياذ بالله - ولا يقولها مسلمٌ عاقل . 

» وهم بعيدون عن تزكية أنفسهم, ولا أعظم للنفس تزكية 
وراء الشهادة لها بالإيمان الشامل لكل شعبه . 

الاستثناء - عندهم - في الأمور اللمتيقّنة غير المشكوك 
فيها؛ فما كان مقطوعًا به؛ فلا يجوز الاستثناء . 


» ومن حكمتهم وتأَدُبهم مع الله جل وعلا ا قوق 
الأمور كلّها بمشيئته سبحانه وتعالى . 


و وهم يفضّلونَ الاستثناء ولم يوجبوه؛ لما في تركه من 
الإيهام بتزكية النفس» والشهادة لها بالكمال. 

ويكرهون تركه ولم يُحرّموه؛ وأجازوه على معنئ الدأخول في 

ه وهم يرون أن السؤال: (هل أنت مؤمن) بدعة أحدثها 
أَهلُ البدع من المرجئة؛ ليحتجُوا بها على قولهم في الإيمان : إِنْه 
التّصديق» وإنّ العمل ليس من الإيمان؛ خلافا لعقيدة الستّلف 
الصالح . 

والأدلّة علئ جواز الاستثناء كثيرةٌ في الكتاب» والسّنّةء وآثار 
السّلف الصالح» وأقوال الآئمّة والعلماء منها : 


قوله تعالئ: فل ولا تَقُوآنَ لشيء إِنّي فَاعلٌ ذلك غدا 2#ه 
إلا أن يَشَاءَ الله 04" . 

وقوله: «( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4!" . 


. 54 2,709 سورة الكهفء الأيتان:‎ )١( 
5 سورة الفتحء الآية: /1؟‎ ) " ( 
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وقوله 121011110 تقى 21 . 

وقوله: «! والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أَنّهم إلى 
0000 

وكان لني فته يقول حين يدخل المقبرة : «السّلامُ عَليكُم 
ار قم يوتحم ما ودود غدا موجُونء وإ إن اء 
اله بَكُمْ لحقون, اللّهُمّ اغْفِرْ لأهل به خع اعد 0 

لاع بن السعوة رشي ضاي 

ااي ؛ فَليَشْهَد أَنَهأفي الجئّة)''2 . 

وقال رجلٌ عند ابن مسعود رضي الله عنه: (أنا مؤمن ). 
فقال ابن مسعود : (أفأنت من أهل النّة؟ ) فقال: ( أرجو ) . فقال 
| ابن مسعود ( أفلا كلت الأول كما وكلْت الأخر)' 


. سورة النجمء الآية:71‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآية: ٠‏ 

20 اك بارال عه عر ل لسرن اناعاء اليك 

(؛ ) «شرح أصول اعتقاد أهل المئنة» اللالكائي: 5 / ٠١4‏ (1079 ) ود كتاب الإيمان) 
ابن أبى شيبة : ص4 ؛ )١18(‏ و( السننّة) عبد الله بن الإمام أحمد: ١‏ / 857 (555) 

زه دكتاب الإيمان» الإمام أو عبيد القاسيم :“صن .© 39ح . 


إستثناء فلع الإيمان نت أجهل السنةوالجماعخ . .. 10 
وقال الإمامٌ أحمد بن حتبل رنحمه الله : 
(أذهب إلئ حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ 

ونخشئ أن نكون قد فرطنا في العمل ؛ فيعجبني أن نستثني في 

لان » تقول : أنا من إن شاء )"1 . 
وقال الوليد بن مسلم : “ممت أن عمرو - ل 5 

واللكاين الس وسعيد بن عبد العزيز 000 أن يقول: أ 

ْ مؤمن» ويأذنون فئ الاستثناء أن أقول : ( أنا مؤمنٌ إن شاء الله !"2 
وال الإنام مكيل ميد القطان رعكمة الله 
ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء)”"2 

والمغيرة بن مقسم» والأعمش» وليث بن أبي سليم » وعمارة بن 

القعقاع, وابن شبرمة ) والعلاء بن المسييك» وإسماعيل وه لين 
خالدك, وعطاء 5 السائب » وحمزة بن حبيب الريات» ويزيد بن 

ابيزياه وسفان التروقية يوايق اليا رك» ومّن ل 


(١)«السننة»‏ الإمام الخلال: 8 500 .)١٠٠565(‏ 
(؟ ١)‏ السنُنّة) عبد الله بن الإمام أحمد : ١‏ / 40" (7/55). 
(" )"«السنة, الخلال: > / دهده ز59١١).‏ 


٠5‏ 00 الإيمان: حقيقتط» خنورسل»ءونوإقضيع 


200 


( يون في الإيمان. ويَعيبُونَ عَلَى مَنْ لا يسني ) 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله : 

( وقد رَوَيْئا هذا - يعني الاستثناء - عن جماعة من الصّحابة 
والتابعينَ والسسّلف الصّالح رضي الله عنهم أجمعين)2"7 

وسّئل الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان؟ فقال: ( قَوْلٌ 
وَعَمَلَ ونيّة ) قيل له: فإذا قال الرجل : مؤمن أنت؟ قال : ( هذه 
بدْعَة ) قيل له: فما يُرَدُ عليه؟ قال: ( يقول : مُؤْمِنٌ إن شَاءَ اللَهُ؛ 
إلأ أن يَسْتَيَ في هذا الموضع )”" 

وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله : 

( سوال الرَجُل الرّجُل : أمؤمنْ أنت؟ بدعة)”'. 

وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله : 

(إذا سكل : أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يُجبهء أو يقول : 
سُؤالك إِيّايَ بدعة, ولا أَشَكُ في إيماني, ولا يعنف مَن قال : إِنّ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السسّة» اللالكائي: ه / ٠١.‏ (188). 
١ )١(‏ شعب الإيمان» البيهقي: 5١١ / ١‏ . 


١ )8(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السمة» اللالكائي: ه //ا5١٠‏ (مو١).‏ 
(؛ ) «الإبانة» ابن بطة: ؟ / 88١‏ 9؟١5؟١).‏ 


استنناء فاق لإيمان ععنت أجل السنةوالجماعخع  _‏ د 


الإيمانَ يَنقص» أو قال: مؤمن إن ونان ارم رافق كوف لبس 
بداخل في الشلّك ) '. 

وقال الإمام الآجري رحمه الله : 

( من صقة أهل الحق من ذكرنا من أهل العلم : الاستثناءً في 
الإيمان, لا علئ جهة الشنّكّ - نعوذ بالله من الشنّك في الإيمان - 
ولكن خوف التّركية لأَنفُسهم من الاستكمال للإيمان, لا يدري 
أهر من يُستحق حقيقة الإيهان أم لا؟... 

هذا طريق الصّحابة والتابعين بهم بإحسان, عندهم أن 
الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتّصديق في القلب, 
وإِنّما الاستضاءً في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والنّاس 
عندهم علئ الظاهر مؤمنون, به يتوارثون, به يتناكحون, به 
تحري أحكامُ ملّة الإسلام, ولكنّ الاستثناء منهم عل حسب ما 
ْنَا لك. وبَِّهُ العلماءٌ من قبلناء رُوي في هذا سن كثيرة, 
وآثار تدل علئ ما قلنا)”'" . 


.)١؟١*(‎ 88١ / ٠ «الإبانة» ابن بطة:‎ )١( 
. ) (1)«كتاب الشريعة» الأجري : ؟ / 55 ( باب ذكر الاستثاء من الإبمان من غير شك فيه‎ 
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الإيمان: -تقيقتةء حو مل »ونو|قضع . 


إن الإِعَان المطلق؛: يَتضمّن فعل ما آمرٌ اللَهُ به عبده كله 
وترك المحرمات كلَّها؛ فإذا قال الرجلٌ: آنا مؤمرنٌ بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه أنه من الأبرار امثّقِين القائمين بفعل جميع ما أمروا به 
وترك كل ما ثُهوا عنه؛ فيكون من أولياء الله وهذا من تركية 
الإنسان لنفسهء وشهادته لنفسه بما لا يَعلمُ» ولو كانت هذه 
الشهادةٌ صّحيحة؛ لكان ينبغي له أن يَسْهِدَ لنفسه بالجئّة إن مات 
علىئْ هذه الحال, ولا أحد يَسْهِدٌ لنفسه بالجنّة؛ فشهادته لنفسه 
بالإعمانء كشهاذتة لتفسة 00 مات على هذه الحال» وهذا 
ماخ خاكة "التق الدين: ‏ كانرا ؟ تسعفيوق 4 وود لوقاو رن 


الاستشناء بمعابئ آخر)"' 0 


وقال: ( والمأثور عن الصّحابة» وَآالمة التَابعين» وجمهور 
الستّلف» وهو مذهب أهل الحديث». وهو المنسوب إلى أهل 
السثنّة: أن الإيمان قولُ وعملٌ؛ يزيد وينقص» يَرِيدْ بالطّاعة» 


وينقص بالمعصية؛ وأنَّه بسحو الاستثناء ل 


(١)١مجموع‏ الفتاوئ) جلا2) ص 545 . 
(؟) «مجموع الفتاوئ» جلا ص 5805 . 


أت "فول الإسان وانا اسيل إن شاع للم 

فجمهورٌ أهل السنّنّة والجماعة؛ لا يَرِونَ الاستثناء فى الإسلام 
كما يرونه في الإيمان؛ لأَنّ الإسلام غيرٌ الإيمان كما علمنا سابقا . 

فالإيمانُ درجات, والنّاسُ فيه طبقات: منهم المحسن» ومنهم 
المؤمن» ومنهم المسلم؛ فالإسلام هو أقلّ هذه الدرجات» وليس 
وراءه إلا الكفر؛ فمّن لم يكن مسلمًا كان كافراء وأمّا من لم يكن 

2 1 ا 
وتميّرَ عن غيره من الكُفَّارء فتجري عليه أحكامُ الإسلام . 

قاد ذلك «النسنوهن الشركة علو تخؤان"القول 7 آنا متسلي» 
بدون استثناء؛ كما فى قول الداتعاد؛ 

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال 


0م اه 


اتائن المسلمين 111. 
وقرله: لإقالت الأغراب آمنا قل لم تَوْمنوا ولكن قُولوا 


. سورة فصلتء الآية: ع"‎ )١( 
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+ْؤبكم#/>/_6+(]_] 3و0 


قا 2 


ال 0 


(وهذه الآية مما احتجّ بها أحمد بن حنبل وغيره على أن 
يُستثنئ في الإيمان دون الإسلام» 0 أصحابَ الكبائر يخرجون من 
الإيمان إلئ الإسلام . قال الميموني : سأَلتْ أحمد بن حنبل عن رأيه 
في آنا مؤمنٌ إن م الي قاة الل واقول: 
مضل ولا السقلى< قال :قلت لأحمة «اثذاف بين الاشلاةبوالفان؟ 
فقال لي : 35 فقلت له: بأ شيء تحتج؟ قال لي : قالت 
الأعراب آمنًا فل لّم تؤمنوا ولكن قولُوا أَسلَمنًا )81 . 


. 587” الفتاوئ) جلا2) ص‎ عومجم١‎ )١( 1 ١4 سورة الحجرات, الآية:‎ )١( 

( # ) تنبية لمسألة : «هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟) تفرعت هذه المسألة من مسألة خلق 
القرآن التي ابتدعها أهل البدع والآهواء. وأهل السنّنّةَ والجماعة : اتفقوا علئ أن القرآن 
كلام الله تعالئ؛ منزل غير مخلوق» والله ‏ سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاءء وكلامه 
لا نهاية له؛ وهم بهذا أَثبتُوا ما أثبته الكتاب والسيُنّة» ومّن اتّبع الوحيين فقد أصاب؛ 
فعليها إن كان المراد من الإيمان شيئا من صفات الله تعالئ وكلامهء كقول (لا إله إلا 
لله فهو غير مخلوق . وإن كان المراد منه شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم 
مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة . للبسط في هذا الموضوع انظر: «مجموع 
الفتاوئ » لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ ج57 ص١5‏ وما بعدها. جلا. ص 2758637 جلم»؛ 
ص 47١‏ . فقد فصّل فيه كعادته» رحمه اللّد تعالئ وجزاه عن المسلمين خيرا . 


أركان الإبيمان 


1 


أهل السنل وال جماعم 


أركان الإيمان 


إن معتقد أهل المنّةَ واجماعة في أصول الإمان؛ يتدخّصُ في 
التٌصديق بأركانه السئّة» كما أخبرٌ النْبِْ عَكنّْهُ في حديث جبريل 
- عليه الستّلام - لا جاء يسألّه عن الإيمان؛ فقال عله : 

١أَنْ‏ تُؤمن باللهء وَملائكته, وكتبه, وَرْسْلهء وَاليَوْم الآخرء 
ان 3 2 0 تيكف () 
وتؤمن بالقدر خيره وشره) 

فالإيمانُ يقوم على هذه الأركان السنّة؛ إذا سقط منها ركن 
لم يكن الإنسانُ مؤمنًا البنّ؛ لأنّهِ ققد ركنا من أركان الإيمان؛ 
فالإِمانُ لا يقوم إلا علئ أركانه تامّة» كما لا يقومُ البنيان إلا على 
أركانه مكتملة . 

1ك يك والإعان إلا بأركانه السئّة جميعًا علئ الوجه 
الصحيح الذي دل عليه الكتاب واليلنة» ومن جحد شيئا منها 
فليس بمؤمن» وإن ادّعئ الإيمان» وقام ببعض أركان الإسلام . 
١‏ 7 رواه البخاري؛ في ( كتاب الإيمان) باب: «سؤال جبريل النبي عله عن الإيمان 


والإسلام والإحسان وعلم الساعة». و«رواه » فى ( كتاب الجنائز ) باب : ١‏ بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالئ» . 


اسم بي عو ب وري لاقع 


)١( 


اليمان بالله 


الإيمان بالله سبحانه وتعالئ: هو التَّصديقٌ الجازمٌ بوجود الله 
وربوبيته - جل وعلا - وانّصافه بكلّ صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» واستحقاقه وحده العبادة» واطمكنان القلب بذلك 
اطمئنانا تُرئ آثاره في سلوك الإنسانء والتزامه بأوامر الله تعالئ» 
واجتناب نواهيه؛ وهو أساس العقيدة الإسلاميّة ولْيّهاء فهو 
الآصل» وكلٌ أركان العقيدة مضافةٌ إليه» وتابعةٌ له . 

الكفان للد تعالن تكست الأقاة' توضة انهه "وامععقافة 
للعبادة؛ لآنّ وجوده - جل وعلا - لا شلك فيه ولا ريب» وقد 
دل علئ وجوده سبحانه وتعالئ : 

الفطرة. والعقل, والشّرعٌ, والحس. 

ومن الإبمان بالله تعالئ الإيمانُ بوحدانيّته وألوهيّته وأسمائه 
وصفاتهء وذلك بالإقرار بأنواع التّوحيد الثلاثة» واعتقادهاء 
والعمل بهاء وهذه الأنواع هي: ( توحيد الربوبيّة)» ( توحيد 
لويم :ترم الأسذاء الفكفافم. 


ركان الإيمان خعنت أجل السنؤوالجماعة؛ الإيما بلك ١١١‏ 


معناةٌ الاعتقادُ الجازمٌ والإقرار الّام؛ بأَنّ اللَّهَ تعالئ وَحْدة رب 
كلّ شيء ومليكه؛ لا شريك له؛ وهو الخالق وحده. وهو مدبّر 
العالم والمتصرّف فيه والقادر عليه» وأنّه خالقٌ العباد» ورازقهم, 
ومحييهم؛ ومميتهم» ولا معقبً لحكمه. والإيانٌُ بقضاء الله وقدره, 
وبوحدانيّته في ذاته» وخلاصتة « توحيل الله تعالئ بأفعاله) . 

وقذة “قامنت الآدلة الشرعيّة “عل وتحوف الإعان بزيويية ألله 
تعالئ ؛ كقوله : «! الحَمْد لله رب العَالمينَ 07 . 

وقوله : 9ل ألا لَهُ الخلق وَالْأمْر تَبارَك اللهُ رب العالمين 77" . 

وقوله : :( هُوَ الذي خَلق لكُمْ ما فى الأرْص جَميعاً 14 . 

وقوله تعالئ : ط إن الله هُوَ الاق ذو القَْة لين 40 . 


وهذا النوعٌ من التوحيد آقرٌ به كقّار قريش» وأكثرٌ أصحاب 


. سورة الأعراف» الآية: 4ه‎ )١( . ١ سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة البقرق الآية: 9؟ . (4 ) سورة الذاريات. الآية: مه‎ 


١ ) *(‏ الربوبيّة ؛ : ( نسبة لاسم الله جل علا : «الرّب » ولها عدد معان في اللغة منها: البّي» 
المالك» السيّد» المدبّر الوالي» المنعم, المتممء القيّم . ولا يُقال الرُبُ -- بالآلف واللام - 
لغير الله تعالئ إلا بالإضافة» فيقال: رب كذا. . ) انظر «لسان العرب» ج١»‏ ص84 . 
و«تاج العروس) ج7. ص؛؟ . 


كيد 


الملل والديانات؛ فكلّهم يعتقدون أَنّ خالق العالم هو الله وحدّه 
قل اح حا سارك وتهانة تدعديتم؟ 

«( وين اهم مَنْ خلق المسموات والأرض ليقو الله 16" . 

وذلك لأَنّ قلوب العباد مفطورةٌ علئ الإقرار بربوبيته -. جل 
وعلا -- لذا؛ فلا يُصبِح مُعْتَقَده مدا ؛ حتئ يلتزم بالنوع الثاني 
من أنواع التوحيد. وهو: 

؟- توحيد الي 

هن إفزاذ الله تال بالعيادة اوري توتحية العيادة ب#ومعناة 
الاعتقاد الجازم؛ بأنّ الله سبحانه وتعالئ ‏ هو الإله الحقُ ولا إلة 
غيره» وكل معبود سواه باطل» وإفرادُه تعالئ بالعبادة والخضوع ‏ 
والقافة الفالقشور او ستيه لين كاداكن كان زولا تمدق 
شيءٌ من العبادة لغيره تعالئ؛ كالصّلاة» والصّيام» والرّكاة 
والحج. والدعاء؛ والاستعانة» والنَّذرء والذبح» والتوكل, والمنوف 


. ؟١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

( ) «الألوهيّة) : ( مشتقة من كلمة «إله؛ بمعنئ المعبود المطاع؛ أي : المألوه» وهو شامل لكل 
مَن يُعبد : الإله الحق وهو الله تعالئ» والآلهة الباطلة التي تُعبد من دون اللّه؛ ولكن الإله 
الحق يجب أن يكون خالقًا قادرا رازقًا مُدبرَاء وعليه مقتدرا؛ فمّن لم يكن كذلك 
فليس بؤله, وإن عْبِد ظلمّء وسْمّي إلهًا ) انظر «لسان العرب» ج1؛ ص799. 


أوكاك الإيماك معنت أه ل السنةو الجاع ابابلل ١000000‏ 


واليّجاء والخحُب» والإنابة» والخشية» والتذلل» وغيرها من أنواع 
العبادة الظاهرة والباطنة» وأن يُعْبَدَ الله بالحُبُ والخوف واليّجاءٍ 
حيعًا وغناة ته ييعضهنا ذو بحض ضلذال» قال الله تبارلك وتعال''؛ 

إِيّاك نعبّد وَإِيّاكَ نستعين #" ' . 

وقال: وص يَدعَْ مَعْ الله إلهّا آخْرَ لآ بُرْهانَ لَه به فَإِنّما 
حسَابَهُ عند رب نه لا يُفلحْ الكافرون 4" . 

فرعيل الالرعلة هرا عا الله مع ارس و كارو هق 
الذي أورد الأم السابقة موارد الهلاك . 

وهو أَوّل الدّين وآخره وباطنه وظاهره» وهو أَدَّلْ دعوة الرُسل 
وآخرهاء ولآجله أرسلت اليُسل» وأنزلت الكُتب», ومُلّت متيوف 
الجهاد. وَفُرّقَ بين المؤمنين والكافرين؛ وبين أهل الجنّة وأهل الثّار. 

.ف 5 1 انه اكداية التي 

وهو معن قوله تعالئ : ذأ لا إل إلا الله © . 

قال تعالئ: ! وما أرّسلنا من قبلك من رَسُول إلا نوحي إليه 
أنُّ لا إله إلا أنا فَاعبّدُون 14" . 
)١(‏ سورة الفاتحة الآية: ه . 


(؟) سورة المؤمنون. الآية: ١١1‏ : 
(9) سورة الأنبياى الآية: 55 . 


لمحل 


. الإيمان: -تقيقتل» حو ارمل» نواقضل 


ومن كان ا 00" 5-0 مهنا ميدي ميتّاء 
توضرنا لك[ مساق الكمال» راكاد كز تمن بيده 4 
شيء؛ وَجَب أن يكون إلهًا واحدا لا شريك له ولا تُصرّف 
العبادةٌ إل له سبحانه» قال تعالئ : 

وَمَا خَلَقَت الجن والإنس إلا ليَعبْدُون 04" . 

فتوحيدٌ الربوبيّة متضمن توحيد الآلوهيّة؛ لآنّ المشركين لم 
يَعْبّدوا إلهًا واحداء وإِنّما عَبَدُوا آلهة مُتعَددَّة» وزعموا أَنّها تقرّبهم 
إلئ الله زُلفئء وهم مع ذلك مُعترفون بأنّها لا تضرٌ ولا تَنفعٌ؛ 
لذلك لم يجعلهم اللَهُ - سبحانه وتعالئ - مؤمنين رغم اعترافهم 
بتوحيد الربوبيّة؛ بل جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في 
العبادة . 

ومن هنا يَختلف مُعْتَقَدْ أهل السُنّة والجماعة عن غيرهم في 
توحيد الألوهية؛ فهم لايعنون كما يعني ال لبعض أ معناها : أَنَّه لا 
خالقَ ولا رازق إلا الله فحسب؛ بل إِنّ توحيد الألوهية عندهم لا 


الأول :أن تضرف جميع أنواع العبادة لهت تشبخانة ات .دون 


. سورة الذاريات» الآية: 5ه‎ )١( 


ركان الإيمان عند أدهل السنقوإلجماعة؛ لإيصان بالل 


ا 


ما سواهء ولا يُعْطَى امخلوق شيئًا من حقوق الخالق وخصائصه. 

اموا وي 1 كالول نا القير الود لذ كه 
لغير الله ولا يُنْدَرُ ولا يُذِبِحْ لغير الله ولا يُتَوكَّلُ علئ غير الله ولا 
يُستعان إل به ولا يُدعئ غيرّه تعالن» إلئ غير ذلك من الأمور 
التي هي من خصائص الله تعالئ» والتي لا يقدرٌ عليها إلا الله . 

وإِنّ توحيد الألوهيّة يقتضي إفراد الله تعالئ وحده بالعبادة . 

والغنادة#: "تكوق ‏ بقول" :القت :والنسان :ويعين القت 
والجوارح» قال تعالئ : ٠‏ 

كل إن صّلاتي وَنُسُكِي وَمَحْياي ومَمَاتي لله رب العالمين 
* لآ شريك لهُ وبدلك أمرات وأَنا أَوَلَ المسْلمين 0" . 

وقال : ألا لله ادي الخَالص 0" . 

الغاني» آنه تكون: الغيادة 'موافقة :1 آم الله تعالوم يده :وآمر 
رسوله عَيِنْه . 

ها فتوحيد الله - سبحانه - بالعبادة والمخضوع والطّاعة 
واححبّة : هو تحقيق شهادة أن ل« لآ إِلَه إلا اله 4 . 


.1517-- 1505 سورة الأنعام, الآيتان:‎ )١( 


. 7 سورة الزمر الآية:‎ )١( 


٠. 5‏ الإقمانة فيصن عورم نوافضع 


١ 0 


ه ومتابعةٌ رسول الله له والإذعانٌ لما أمر بهء ونهئ عنهء 
والانقيادُ المطلق له ينه : هو تحقيئ أن «( مُحَمِّدَا رَسُولَ الله 4 . 

فمنهجٌ أهل السسّنّة والجماعة : 

البواقشدوة ان ين إل كرو سو اكوا رن را 
المؤوة اشر لذ للد لاو وود نيمحارلا 
يتوكّلون إلا عليه جل وعلاء ولا يَخافون إلا منهء ويَتقرّبون إلى 
الله تعالئئ بطاعته» وعبادته» وبصالح الأعمال» فال تعالئ : 

وَاعْبَدُوا اللَّهَ ولا تُشركوا به سينا 74" . 

#- توحيدٌ الأسماء والصفات : 

معناةٌ الاعتقاد الجازم بأَنّ الله عر وجل - له الأسماء الحسنئ 
والصفات العُلء وهو متََصَّفٌ بجميع صفات الكمال» ومنرّةٌ عن 
جميع صفات النتقصء متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات . 

وأهل السنّنّة والجماعة : 

يَعْرِفُونَ ربّهم بصفاته الواردة في القرآن والسنّنّة» ويتصفون 


3 25 بيع خم ٠.‏ بر اله مه الى 
ربّهم بما وصف به نفسته. وبما وصفه به رسولة َيه ولا يحرّفون 


0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كا الإيمال عنت هل الستةوالججلعة الإلماو بلع 11١‏ 


الكلم عن مواضعه» ولا 0" في أسمائه وآياته» ويثبتون 
لله ما آثبت لنفسه من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل» 
من لايك نا ار :حقو" اال ير بون مور “دا لواف ووم ١١(‏ 

ليس كمثله شيء وهو السّميعٌ الببصيرٌ #' 1 

وقوله: 9 ولله الأمْمَاءُ الحستئ فَاذْعُوةُ بها وَذَرُوا الذين 
يُلحدون في أسمائه سَيّجْرون ما كانوا يَعْمَلونَ 0# . 

وأهل السّنّة والجماعة : 

لا يُحدّدون كيفيّة صفات الله تعالئ؛ لأَنّه ‏ جل وغلا - لم 
لخب ر عن الكيفية ع ولآله لا انحن أعله من الل حشيكائم ع بنفسه. 


قال تعالئ : [ قل أأنتَمْ أَعْلَمُ أم الله 74" . 


159 سورة الشورئالآية 5 37 : 
الس ل اوه ١6‏ 
عرو ري 
0 6 «الإلحاد ) : :ا هو 0 عن الحق والاتمعرا عنه؛ ويدخل فيه ا » والتحريف 
ْ والتكييف, والتمثيل» . 
© التعطيل : عدم إثبات الصفات, أو إثبات بعضها ونفي الباقي . 
© التحريف : تغيير النص لفظًا أو معن وصرفه عن معناه الظاهر إلئ معنئ لا يدل عليه 
اللفظ إلا باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطيل؛ وليس كل تعطيل تحريفا . ش 
© التكييف: بيان الهيئة التي تككون عليها الصفات . 
« التمثيل: إثبات المثل للشيء؛ مشابها له من كل الوجوه. 


حش .0 الإيمان: لقيقتة» حوارصل»نواقضع 


وقال تعالئ : 8ل فلا تَضْربُوا لله الأمثال إن الله يَعلَمُ ونم لا 
تَعلمُون 7" . 

ولا أحد أعلمٌ بالله بعد الله» من رسوله يت الذي قال الله في 
حَمه : وما ينطق عَن الهوئ +2 إن هُوَ إل وح يُوحَئ 14" . 

وأهل السسّئّة والجماعة : 

وهو 5و الل يدانه زهان حاهو ارق الد لين قبلة 
شيءء والآخْرٌ الذي ليس بعده شيءء والظاهِرُ الذي ليس فوقه 
شيء» والباطنٌ الذي ليس دونه شيءء كما قال سبحانه: 99 هُو 
الأول والآخرُ والظَاهِرٌ وَالبَا وهو كل شيء عَليمٌ 14" . 

وكمانان والست سبعفانه سان حالا فيه اللدواف تدك 
صفاتةٌ لا تشب الصفات؛ لأنَّه - سبحانه - لا سمي له ولا 
كفء له ولا ند له ولا يُقَاسُ بخلقه؛ فيُثبتون لله ما أثبته لنفسه 
إبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ فحين يُثبتون لله ما أثبته لنفسه 
لا يمتلون» وإذا نرّهوه لا يُعَطّلون الصفات التي وصف نفسسه بها . 
)١(‏ سورة النحلء الأية: 4ل . 


. 4 - سورة النجمء الآيتان: “ا‎ )١( 
. سورة الحديدء الآية:”‎ ) 9 


ركان الإيمان عنت هل إلسنقوإلجماعل؛ الإيمان بالل ل 


ن أن اللَهَ - سبحانه وتعالئ - محيط بكلّ شيي 
وخالق كل شيم ورازقٌ كل حيمء قال تعالن : 

ألا يَعْلَم من خَلَق وَهْوَ اللطيف ابي 14" . 

وقال : ف إن الله هو الاق ذو القّة البين 14" . 

ويؤمنون بِأَنّ اللَّهَ تعالئ استوئ”*' علئ العرش فوق سبع 
ستاك كذ يوكرة سان المعو تخلقه بر بعاد من يتاقيم 
ل ين 
سبع آياتٍ كريمات؛ بلا تكييف!**) ف 


قال تعالئ : فل الرحمن على 5 2 


. (؟) سورة الذاريات» الأية: 8ه‎ . ١6 سورة لملك» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: ه . 

(» ) الاستواء علي العرش والعلو؛ صفتان نثبتهما لله تعالئ إثباتاً يليق بجلاله» وتفسير كلمة 
«استوئ) عند الستّلف: (استقرء علاء ارتفع» صعد ) والستلف يفسروتها بهذه 
الكلمات لا يتجاوزونها ولا يزيدون عليهاء ولم يرد في تفسير المّلف تفسيرها بمعنئ : 
(استولئ» ولا ملك ولا قهر) . 
« والكيف مجهول؛ لا يعلمه إلا الله . 
« والإيمان به واجب؛ لثبوت الآدلة . 
© والسؤال عنه بدعة؛ لأَنٌّ كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله» ولأ الصحابة أَيضنًا لم 
ساروا لجرل لله عن الكية , 

(:* ) وهى على الترتيب : سورة الأعراف» الآية: 4ه . وسورة يونسء الآية: *. وسورة 
الرعد» الآية: ؟ . وسورة طهء الآية: د . وسورة الفرقان؛ الآية : 9ه . وسورة السجدة» 
الآية: ؛ . وسورة الحديد» الأية: ؛ . 


ا ع سس سن 


وقال : :ثم استوئ على العرش 7#" . 

5 «( أأمشم من في السّماء أن يَخسف بِكُمْ الأرض فإذا 
هي تَمُوز :250 أَمْ أمسُمْ مَنْ في السّماء أن يُرْسِل عَلَيكُمْ خاصبا 
فَسَتَعْلَمُونَ كيف ندير 2*4 . 

وقال: :ل إِليّهِ يَصْعَدْ الكلم الطَيّبْ وَالعَمَلْ الصّالحٌ يَرْفَعهُ 4'". 

وقال: « يَحَافُونَ رَبّهُم من فوقهم '*' . 

وقال النَِيْ صل الله عليه وعليى آله وسلّم : 

ألا تأمئوني وأنا أَمِينْ مَّنْ في السسّماء؟ )”2*7 . 

وأهل السنُّنّةَ والجماعة: يؤمئون بأنّ الكرسيٌ والعرش حقٌ لا 
رن لبس كاك ال تعالئ : (١‏ وسع كُرْسِيُهُ السسّموات والْأَرْض 
وَل يَوْودَهُ حفظهما وَهْوَ اللي العظيم 4#" ' 


. ١07-155 سورة الملكء الآيتان:‎ )١9 . سورة الحديد, الآية: ؛‎ )١(9 

(؟) سورة فاطرء الأية: ٠١‏ . 9( ) سورة النحلء الآية: .٠ه‏ . 

١ ) 5 (‏ رواة البخاري » في ( كتاب المغازي ) باب : ١‏ بعثة علي بن أبي ي طالب إلى اليمن» . 

59) سورة البقرة» الآية: هه؟ . 

ام ارد اعرد مدان زياد رط ص لات الع 1 
العلم أنه فوق العرش استوئ؛ ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة ) . رواه الإمام 
الذهبي - بسند. صحيح - في ١‏ العلو للعلي الغفار» . 


ركان الإيمان عند [هل السنةوالجماعة؛ الإيمال بل 0000 ١٠١5‏ 


والعرشّ لا يقدر قدره لذ الله والكرسيٌ في العرش كحلقة 
مُلْقَامٍ في فلاة وسع السموات والأرضن ؛ والله مستغن. عن العرش 
والكرسي» وهو -- سبحانه - منرّه عن أن يحتاج إلى العرش» وما 
دونه» فشأن الله - تبارك وتعالئ - أعظمٌ من ذلك؛ بل العرشٌ 
والكرسيٌ محمولان بقدرته وسّلطانه . 

أن الله تعالى خلق آدم - عليه السّلام - بيّديه وآنّ كلتا 
يديه بمين» ويداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء». كما وصف نفسه 
سبحانه؛ فقال تعالئ: « وقَالَت اليَهُودُ يَدْ الله مُغلولة عْلْتْ 
أيديهم ولعنوا بما قَالوا بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطتان يُنفق كيف يَشَاءُ 14" . 

وقال : فأ ما مَنِعك أن تَسجد لما خَلقت بِيّدَيَ 8" . 

وأهل السمنة والجماعة : 

يثبتون له سيا وبصراء وعلعاء قر 0 ا 
وكلاماء وأعراء اخو كس ا ووم وق لور لوف 
وسنافا وين وغيرها من المتفات ال وضفب لله تغالن يها تفمنة 
في كتابه العزيز» وعلئ لسان نبيّه الكريم يله بكيفيّة يعلمها اللَهُ 


. 54 سورة المائدقف الآية:‎ )١( 


(١)سورة‏ صء الآية: دلا : 


ل 0 . الأيصان: لقيقتل» ننو|رصل »نو إقضن 
ولا نعلمُها؛ لأنّه لم يُخبرنا عن الكيفيّة» قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

ني مَعَكُما أَسمَعٌ وأرَئ 74" . 

وهو العَليمُ الحكيم © . 

وكَلُمَ الله مُوسَى تكليما 04" . 

« وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام 4'''. 

« رضي الله عَنَهُم وَرَضُوا عَنهُ 2*7 . 

يُحبّهُمْ ويُحبُونهُ 14 .١‏ 

ل فَلَمًا آسَفُوتا انتقَمنا منَهُم "١4‏ . 

( عضب الله عَلَيهم 4 . 

«ِيَوْمَ يُكْشّف عن ساق وِيُدعَوْنَ إلى السّجُود فلا 
يَستطيغون 27# . 

الله لا إِلَّه إلا هُوَ الي القيوم 7''' . 


. سورة طفه الآية: 45 . (؟) سورة التحرم» الآية: ؟‎ )١( 
. سورة الرحمنء الآية: /ا؟‎ )4( . ١١54 (؟) سورة النساى الآية:‎ 
. سورة لمائدة» الأية: 4ه‎ )5(9 . ١١5 (ه) سورة المائدق الأية:‎ 
. ١: سورة الزخرفء الآية: هه . (8) سورة الممتحنة, الآية‎ )79 


(9) سورة القلى الآية: ٠١ . 4١‏ سورة البقرق الآية: ه٠5‏ . 


كاك الإيمان غنت هل السنةوالبملعة؛الإبمال بقل ١10‏ 

وأهل السْنّة والجماعة : 

يؤمنون بأنّ المؤمنين يَرَونَ ربّهم في الآخرة بأبصارهم, 
ويَرُورُوئَهُ ويُكلمهُم ويكلمونه» قال تعالئ : 

وَجْوةٌ يَوْمَذر ناضبرة +(52+ إلى يها ناظرة 2204 . 

وسيرونه ما يرون القمر ليلة البدر لا يُضامون في رؤيته» كما 
القَمَرَ ليلة البتدر لا تضامُونَ فى رُؤيته...) 0 . 

ون اللّهَ ‏ سبحانه وتعالئ - ينل إل السنّماء الدنيا فى الثلث 
الآخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته . 

قال النَبِيْ َيه : « يتزل رَبّنا إلئ السّماء الدأنيا كل لَيْلَمَ حين 
يبقئ ثلث الليل الآخر ؛ فيقول : مَن يَدعُوني فأستجيب لة؟ مَن 
يَسألني فأعطيه من يَسستَغفرُني فأغفر له 709" . 

ويؤمنون بن الله تعالئ يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد, 
مجيئا يليق بجلاله» قال سبحانه وتعالئ: 9 كلا إِذَا دكت 


. 5" 5١ سورة القيامة, الآيتان:‎ )١( 
. رواه البخاري» في ( كتاب مواقيت الصلاة ) باب : 9 فضل صلاة العصر وصلاة الفجر)‎ ١) 1( 
. 790)(رواه البخاري» في ( كتاب التهجد ) باب : ( الدعاء والصلاة في آخر الليل)‎ 


لمشلا الإيمان: تقيقتل» خلو|رمل »نو إقضن 


الأَرْضْ دكا دكا 17 وَجَاءَ رَبك والملّكْ صفًا صفًا 04" . 
وقوله : .هَل يَظْرونَ إلا أن يَأتْهمُ اللّهُ في ظُلل من العَمَام 
والملائكة وَقُضئ الأمير 14" . 
فمنهجٌ أهل السنّة والجماعة في كلّ ذلك: الإيمانُ الكامل بما 
ألخير'به :الله تعالا > وأخير يه رَسُْوله عله :والعسليم يه كما”قال 
الإمامُ - التابعي الفقيه - محمّد بن مسلم الزُهري رحمه الله : 
( من الله الرسَالة؛ وعلئ الرُسول البلاغ» وعلينا اللَسليمٌ)'"". 
وكما قال الإماغ - المحافظ الحجة ب سفيان بن يق رخحمة الله:. 
كل ما وصف الله تعالئ به نفسهٌ في القرآن فقراءثه ؛ 
تفسيرًه لا كيف, ولا مفل )!2 . 
وكما قال الإمامٌُ الشافعي رحمه الله تعالئ : 
وآمنت باللهء وبما جاءَ عن الله على مُراد الله وآمبت 
برسول الله وبما جاء عن رسول لله علئ مُراد رَسُول الله) ”*. 
١‏ ) سورة الفجر الآيتان: )١( ٠. 75 - 5١‏ سورة البقرة» الآية: 5٠١‏ . 
(©) وسيزة أعلام النبلاء) الإمام الذهبي: جه ص/7/ا7 . 


( 4 ) :شرح أصول اعتقاد أهل السنّة الإمام اللالكائي: ج؛» ص58 (777). 
(ه) ومعة الإعتقاد الهادي إلئ سبيل الرشاد» الإمام ابن قدامة المقدسي: ص7 . 


ركان اكوم فتن اياي 00 
ومالك بن أنس عن هذه الآحاديث في الصّفات والرؤية» فقالوا: 

أَمِرُوها كما جاءت بلا كَيّف )!2 . 

قال الأماء والقاين اف يفيه الدطة 

إيّاكُم والبدع) قيل: وما البدع؟ قال : 

وأَهل الحم هم الذين يَتكُلمون في أسماء الله وصفاته 
وكلامه 0 يَسْكُتون عمًا سكت عَنهُ الصّحابة 
والتابعون لهم بإحسان)!') 

وسألةُ رجلٌ عن قوله تعالئ: الرَحْمِن عَلَىْ العرش 
استوئ # كيف استوئ؟ فقال: (الاستواء غير مجهول » 
والكيف غيرٌ معقول, والإيان به واجبٌ والسؤال عنة بدعة؛ 
وما أَراكَ إل ضالاً ) وأمربه أن يُخرج من المجلس” '"' . 

وقال الإمامُ بو حنيفة رحمه الله : 

رلا يَبَغي لأحد أن يَنْطِقَ في ذات الله بشيء؛ بل يَصِفهُ بما 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة» الإمام اللالكائي: ج؟» ص585 ( 550 ). 


(؟) شرح السنّة) الإمام البغوي: ج١1‏ ص07١7‏ . 
00 « شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ) الإمام اللالكائي : ج1') ص1410 .)١185(‏ 


ش ت در نشاكت 


وَصّف به نفسّة. ولا يقول فيه برأيه شيا ؛ تبارك الله تعالئ وَبُ 
العالمين)”'' . اا ال 5 

( يرل بلا كيف )7 . 

وقال الحافظ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله : 

( مَنْ شبّه اله بخلقه فقد كَمَرء ومن أنكر ما وصف به نَفسه 
فقد كُفرء وليس ما وصف به نفسه ولا رسُولهُ تشبيها)!" . 

وقال بعض الستّلف : 

قم الإثلام ل يت إل على قنطرة التسليم)81.. 

فهذه عقيدة السسّلف الصّالح وأقوال أَكمّتهم في الإيمان بالله؛ 
فمّن سلك مسلكهم يكون ملتزمًا بمنهج الرسول ينه وأصحابه 
وا كان السالك في عصرهم, أو في العصور المتأخرة) وكل من 
خالفهم لا يكون منهم» وإن كان موجودا بينهم . 


)١(‏ («جلاء العينين» الآلوسي: ص 57/8؛ و شرح العقيدة الطحاوية» الإمام ابن أبي العر: 
ص 477 تحقيق الأرنؤوط . 

(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ الإمام الصابوني: ص47 . 

0؟) « شرح أصول اعتقاد أهل السنّة) الإمام اللالكائي : ج؛ ؛ ص4810ه 9951 ). 

(؛ ) ١‏ شرح الستُنّة) الإمام البغوي: ج١1‏ ص١7١‏ . 


ركان الإيصان خنت أهل السنةوالجصانسة؛ الإيمانبالمطائك .9 ١١‏ 
"3 )» 
الإبمان بالمزائكة 


الإيمان بالملائكة: هو الإيَانُ بوجودهم إيمانًا جازمًا لا يتطرّق 
إليه شلك ولا رَيبء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

آم الرُسُول بما أنزل إليه من رَبّه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه وَرُسْله 114 . 

فمّن يُنكرٌ وجود الملائكة؛ فقد كَمَر لقوله تعالئ : 

ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه وَرْسله وَاليوم الاخر فقد 
صل ضَلالاً بَعيداً 4''" . 

فأَهلُ المنُّنّةَ والجماعة : 


يؤمنون بهم إجمالاء وأا تفصيلاً فبمن صّحّ به الدليل من 
سمّاه اللَّهُ ورسوله َه ؛ كجبريل الموكل بالوحيء وميكائيل 
لموكل بالمطرء وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصُورء ومَلك الموت 
للوكل تبقل الأرواج 4 رمالل حا ريق اسار . 


. ١١5 سورة البقرق الأية: 588 . (؟) سورة النساىى الآية:‎ )١( 


وأهلّ السّنّة والجماعة : 

يؤمنون بوجودهم» وأنّهم عبادٌ مخلوقون» خلقهم الله تعالئ 
من نور» وهم ذواتت حقيقية» وليسوا قوىَ خفيّة وهم خَلقٌّ من 
خلق انان : 

والملائكة خلقتهم عظيمة» منهم من له جناحان» ومنهم من 
له ثلاثة؛ ومنهم من له أربعة» ومنهم من لهُ أكثر من ذلك» وثبت 
أن جبريل - عليه السّلام - له ستمائة جناح . 

وهم جنل من جنود الله قادرون علئ التمثل بأمثال لفيا 
والتشكل بأشكال "جسمائية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن 
بها الله - سبحانه وتعالئ - وهم مقرَّبون من الله ومكرّمون. 

واللديفة لايأكلون ولا يشربون » ولا فارن عن عبادة الله 
تعالئ) ولا يغفترون » ولا يتعبون » ويَتُصفون بالحسن» والجمال» 

والملائكة يختلفون عن البشر؛ بِأَنّهِمِ جُبلُوا علئ الطاعة وعدم 
العصيان» خلقهم اللَهُ لعبادته وتنفيذ أوامره» قال تعالئ عنهم : 

وقالوا انَحَذَ الرّحملن ولدا سْبّحانه بل عباذ مُكْرَمُونَ *» 


لا يَسبقَونَهُ بالقول وَهُمْ بأمره يُعمّلون « يَعلمُ ما بين أيديهم وما 


ركان الإيمان معنت أهل السنةوالجماعة؛ الإيمان بالطاكة .0 ٠"‏ 


خَلفَهُمٌ ولا يَسْفْعُونَ إلا لمن ارتضئ * وَهُمْ من خشيته 

والملائكةٌ يُسبّحون اللَهَ ليلاً ونهاراء ويطوفون بالبيت المعمور 
فى السسّماء السابعة» وهم يَخشون الله تعالئ ويخافونه . 

الملائكة أصناف كثيرة : 

منهم الْوَكَلُونَ بحمل العرش» ومنهم الموكلون بالوحي 
ومنهم الموكّلُ بالجبال» ومنهم خَرْنَةٌ الجنّة وخزنة الثّار. 

ومنهم الموكُلُونَ بحفظ أعمال العباد» ومنهم الموكلُونَ بقبض 
أرواح المؤمنين» ومنهم الموكُلُونَ بقبض أرواح الكافرين» ومنهم 
ال وكلون يشؤال العبد في القين. 

ومنهم مَن يُستغفرون للمؤمنين ويصأُون عليهم ويحبُونهم: 
ومنهم من يَشهد مجالس العلم وحلقات الذكر؛ فيحفونهم 
بأجنحتهم» ومنهم من هو قرينٌ للإنسان لا يُفارقه؛ ومنهم مَّن 
يدعو العباد إلئ فعل الخير» ومنهم مَّن يَشهد جنائرٌ الصالحين» 
ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع أعداء الله . 

ومنهم الموكلون بحماية الصا حين» وتفريج كربهم» ومنهم 


615 :نور الآقتاةالآيات :بين . 


اا م 00-2323232 الإيمان: لقيقتل» سنورملءنواقضع 


الموكلوق #النانت + لامك لذ وسدروة عي قد قال رلا 
صورةٌ» ولا كلب ولا جرس» وَيَتأَذْوْنَ مما يتأذَئ منه بنو آدم . 
قال النَِي مله : «إِنّ الملائككة لا تَدخْلْ بَيْنَا فيه صُورَة )227 . 
وقال : ولا تَدْخُلُ الملائكة بَيْنَا فيه كَلْبْ ولا صورَةٌ)'"' . 
والملائكةٌ كثيرون لا يَعلمُ عددهم إلا الله عر وجل . 
قال تعالق: فإ وما يَعْلمُ نود رَبك إلا هُوَ وما هي إلا ذكرئ 
للبشر م1". 
وقد حجبهم الله تعالئ عنًا؛ فلا نراهم في صورهم التي خُلقوا 
عليهاء ولكن كَسَفَهِم لبعض عباده؛ كما رأئ النْبِي عله جبريل 
علئ صورته التي -خلقه الله عليها مرتين» قال الله تبارك وتعالئ : 
:ل ولقد رآه نزلة أخرئ * عند سدرة المنتهئ 104 . 


وقال: وما صاحبكم بمُجنون * ولقد رآة بالأفق المبين 1" . 


(١)92١)2رواه‏ مسلم» في ( كتاب اللباس والزينة ) باب : ٠‏ تحريم تصوير صورة الحيوان» . 
١١‏ ) سورة المدث الآية: 27 

( 4 ) سورة النجمء الآيتان: ١١‏ 20 

(ه ) سورة التكوير الآيتان: 38-55 . 


كل الإيمان نت أجهل السنةولاجماية؟ الإيمال باكتب 


”)2 
الإيمان بالكتب 


ان 


أهلُ المنُنّة والجماعة : يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازم أَنْ 
لله - عر وجل -- أنزل علئ رُسْله كُثْباً فيها أمره» ونهيه» ووعده 
ووعيده» وما أراده الله من خلقه: وفيها هدئ ونورء قال تعالئ : 

ط(آمن الرَسُول ما أنْرلَ إليه من به وَالْوْسونَ كُل آم بالله 
ونلاتكي ركه ولد 1114. 

ون الله أنزل كتبه علي رسله لهداية البشرية» قال تعالئ : 

( تر كناب أنزلنه ليك خوج الث من الات إلى 
الور باذ وهل صراط لزي محمد 196. 

ومن هذه الكُتب: القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور» 
وصّحف إبراهيم وموسئ» وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن» 
وأعظمٌ الثلاثة وناسحُها وأَفضلها هو القرآن . 

ولم يتكمّل الله سبحانه بحفظ شيء من هذه الككتب - عدا 


. ١ سورة إبرهيم, الآية:‎ )١( . 58١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


-- الإيمان: تقيقتل» حلو |رصل» نو إقضيع 


القرآن - بل اسُتحفظ عليها الأحبار والربّانيُون؛ لكنهم لم يحافظوا 
عليهاء وما رعوها حقّ رعايتها؛ فحصل فيها تغيير وتبديل . 

والقران العظيم : 

هو كلامٌ رب العالمين» وكتابَهُ المبين» وحبلَّةُ المتين؛ أَنرلهُ الله 
علئ رسوله محمد بن عبد الله عَكِْه ليكون منهج للأَمّ وَمُخْرِجَا 
للثاس من الظلمات إلى النورء وهاديًا لهم إلى الرشادء وإلئ 
الصراط المستقيم . 

وقد بَيّنَ اللّهُ فيه أخبارَ الأولين والآخرين, وَخَقَ السموات 
: :والأرضين وَفْصكل فيه الخلا وارام» وأصؤل الآداب والأخلاق 
. وأحكام العبادات والمعاملات» وسيرة الأنبياء والصّالحين» وجزاءً 
المؤمنين والكافرين» ووَصْف الجنّة دارٍ المؤمنين» وَوَصِف الثّار دار 
الكافرين» وجعله شفاءً لما في الصدورء وتبيانًا لكل شيىء 
مكدع زوع لوقف قال الله تغالرة* 

ل وَتَرَكنَا عََيِكَ الكتاب تبيانًا لكل شيء وَهُدَى وَرَحَمَة 
وُشرئ للمُسلِوين 14 . < 

ويجب علي جميع الأمّة انْاعْهُ وتحكيمُّه مع ما صّمٌ من السّنّة 


. 84 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


ركان الإيعان عنت هل السنةوالجماعة؟ الإيصان باك __ ١١‏ 


عن النَوَ ييه أن الله بَحَثَ رسولَةُ إلئ جميع الثقلين؛ ليبيّنَ لهم ما 
آنرله إليهم» قال تعالئ: «! وأَنزلنا إليِك الذكر لتْبَيْنَ للئّاس ما 
رَل إِليْهِم ولعلَهُم يتفكرُونَ ”1 . 

وأهل المنّنّة والجماعة : 

يؤمنون بِأَنّ القرآن كلام الله تعالى - حروفه ومعانيه - منه بدأ 
وإليه يعودء مُتَرّلٌ غير مخلوق» تَكلّم الله به حمّاء وأوحاه إلى 
جبريل؛ فنزل به جبريلٌ - عليه الستلام - على محمد لله . 

أنزله الحكيم الخبير بلسان عربيٌ مبين» وثُقل إلينا بالتواتر الذي 
لا يرقئ إليه شكء ولا ريبء قال الله تعالئ: « وَإِنّهُ لتيل رب 
العالمين +239 ترل به الرُوحُ الأمين +039 على قلبك لتكون 
من المدرين +33 بلسان عرب مُبين 4”'' . 

والقران الكربم: مكتوب في اللوح المحفوظ. وتحفظه 
الصدورء وتتلوه الألسن» ومكتوببٌ في الصحف. قال الله تعالئ : 

« بل هُوَآيات بَيّات في صدُور الّذينَ أُوتُوا العلم 74 . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 44 . 


. ١95-195 سورة الشعرا الآيات:‎ )١( 
. 8 (؟) سورة العنكبوت. الآية:‎ 


لل ع ع الإومان هع مارم 


وقال: إِنهُ لقرآنُ كَرمٌ ‏ في كتاب مكنون » لأيَمَسهُ إل 
المطَهّرونَ * تَنزيلٌ من رب العالمين 14" . 

والقرآن الكريم : 

الكدة اكرع لخادناتي اطلام تخد بن هبد الله كله 
وهو آخُْ الكتب السماوية؛ لا يُدسخ رولا تيال وقد تَكَّلَ الله 
بحفظه من آي تحريفمء أو تبديل» أو زيادق أو نقص إلى يوم 
يَرفعه الله تعالئ» وذلك قبل يوم القيامة . قال تعالئ : 

« إِنَا نحن تَرّلدا الذكر ونا لَهُ لحافظون 4" . 

وأهل المُنّة والجماعة : 


0 


د 


يُكفرون مَنْ نكر حرفا منه أو زاد أو نقصء وعلئ هذا فنحن 
نوم إِيَانًا جازمًا بن كل آي من آيات القرآن مُنَرَّلةٌ من عند الله 
وقد تُقَلَتْ إلينا بطريق التواتر القطعي. 

والقرآن الكريم: لم ينزل جملة واحدة علئ رسول الله عله 
بل نزل مُِجّماء أي مُمَرََا حسب الوقائع؛ أو جوابًا عن أسئلة» أو 
حسب مقتضيات الأحوال في ثلاث وعشرينَ سنة . 


. م١‎ - سورة الواقعة, الآيات: لاا‎ )١( 
:  :ةيآلا سورة الحجرء‎ )١( 


ركان الإيمان ل السنل وإلجما عل؛ الإيمان باكتب _ ىذ 


01 
بعد 11) سورة» (1ك6م/) منها نزلت فى مكة» و 
زلم” ,؛ 0 في المدينة, ولح و التي نزلت قبل 


الهجرة النبو.: ...سور المكيّة» والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور 
ا سورة افتحت بالحروف المقطّعة. 

وقد كُتب القرآنُ في عهد الى ييه ومرأى منه؛ حيث كان 
للوّخي كُتَبَةٌ من خيرة الصّحابة - رضي ي الله عنهم 2 يحتيوق 5 

ما َل من القرآن وبأمر من اللي له ثم جْمِحَ في عهد أبي بكر 
بين دئْتي المصحف» وفي عهد عثمان علئ حرفم واحدر؛ رضي 
الله تعالئ عنهم أجمعين . 

وأهل المّنّة واجماعة : 

يَهتَمُون بتعليم القرآن وحفظه وتلاوته, وتفسيره» والعمل به . 

قال تعالئ: « كناب أَنْرَلاة إِليِْكَ مُبارَكٌ ليدَبّروا آياته 
الك واوا الألباب 04" . 

وَيَتَعبّدُونَ لله تعالئ بقراءته؛ لأنّ فى قراءة كل حرف منه 
حسنة كما أخبر النَبِيُ عَينهِ حيث قال : 


0 


. سورة صء الآية: 9؟‎ )١( 


ع الإنماوة فيس ف روي 


ومن قرا حرفاً من كتاب الله فَلهُ به حسنة, والحسنة بعشر 
أمثالهاء ولا أقول : ألم حرف ولكن ألف حَرْف, ولام حرف, 
27" 

وأهل السنّئّة والجماعة : 

لا يُجوّرون تفسيرٌ القرآن بالرأي امْرَدِ؛ فإِنّه من القول علئ الله 
- عر وجل - بغير علم» ومن عمل الشّيطان» قال تعالئ : 

يا أَيهَا الئاس كلوا مم في الْأَرْض حَلالاً طَيا ولا تشبعوا 
خُطُوَات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين :22 إِنّمَا يأمركم بالسوء 
وَالْفحْشاء وأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تعلمون 4”". 

بل يُقسرُ القّرآن بالقرآن وبالسنّة» ثم بأقوال الصّحابة» ثم 
بأقوال التابعين» ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن . 


) رواآه الترمذدي» فى ( كتاب فضائل القرآن ) باب : ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن‎ )١( 
. وصحّحه الآلبانى في «صحيح سنن الترمذي ) ج1اص5‎ 
. 1١59-1548 9؟) سورة البقرق» الآيتان:‎ 


ركان الإيمان خنت [هل الستقوالجماعة؛ الإيصانبالرسل 0 ١4١‏ 
( 5 » 
الإيمان بالرسل 


أهن السنّة والمجماعة: يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازم بأنّ 
للّهَ تعالئ أرسل إلئ عباده رُسلاً مبشرين ومنذرين» ودعاة إلئ 
دين الحق؛ لهداية البشر» وإخراجهم من الظلمات إلى النون: 

فكانت دعوتهم إنقاذًا للأنم من الشرك والوثنيّة» وتطهيرا 
عات من العا ل موالقها دن بر تمي لقواةا للسانة ورا 
الأمانة وتصيوورا كن ندا في الله حقّ جهاده وقد جاؤوا 
بمعجزات باهرات تدل علئ صدقهم؛ ومن كفرَ بواحد منهم؛ فقد 
كفر باللهِ تعالئ وبجميع الرُسل - عليهم السّلام - قال تعالئ : 

« إن الذين يكفرون بالل ورُسُله ويُريدُونَ أن يُغرقوا بين الله 
سه ويُفولون نوم ببعض وَنَكفرُ ببَعْضٍ وَيُريدون أن يَتَحِذَوا 
ِيْنَ ذلك سبيلاً # أولئك هُمّ الكافرون حََا وأَعََدّنا للكافرين 
عَدَابًا مهناب والذين آمنوا باللّه وَرُسّْله ولم يُفَرّقوا بَيْنَ أَحَد سْهُمْ 
أولنك سنواف يُؤتيهم أجُورهُم وكان الله عَفُورَا رَحِيمًا 114 . 


. ١58-18٠. سورة النساءء الأيات:‎ )١( 


“ا ا الإيمان: حقيقتل» حلو|رصط» نو إقض 


وقكيول الله لمكم يقنة الرستل الكراء :فعا تعالن : 

رْسلاً مبَشْرِينَ وَصُذْرِينَ لقلا يكُونَ للدَّاس عَلَى الله حَجَة 
بَعْدَ الرُسُّل وكان الله عزيزا حكيمًا 10#" . 

ولقك أرشل الثةاتعالي لذ وابياء كتيريى بمتيت تو ذكزهالنا 
في كتابه أو علئ لسان نبيّه لله ومنهم مَنْ لم يُخبرنا عنهم . 

قال تعالئ: « ولَقَد أرْسّلنا رُسُلاً من قَبْلكَ منَهُمْ من قَصّصنا 
عَلَيِكَ ومنهُمْ من لم تقصص عليِك. . 14" . 

وقال: ل وَلقَدْ بَعننا في كُلَ أُمَّمَ رَسُولاً أن اعبّدُوا الله 
وَاجْتَببُوا الطّاعْوت "١4‏ . 

والمذكورٌ من أسمائهم في لان انخمسةٌ وعشرون رشولا 
وتبيّاء وهم : أبو البشرآدم» إدريس» نوحء هودء صالح.ء إبراهيم» 
لوطء إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف, شُعَيْب» أَيُوب» ذو 
الكفل» موسئ» هارون» داود» سليمان؛ إلياس» اليسع» يونس» 
زكريّاء يحيئ؛ عيسئ» ومحمٌّد خاتمٌ الآنبياء واليُسل؛ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


. ١58 سورة النساى الآية:‎ )١( 
. 78 (؟) سورة غافرء الأية:‎ 
. 55 ؟) سورة النحلء الآية:‎ ( 


كان الإيمان خنت أهل السنةوالجماعة؛الإبمالبلرسل 0 ١4#‏ 


وقد فطل الله 2 سيخالة وتعارا بت يعض لأا والثسل عل 
عق موقدة الحيفت الال عل إن ااررة انفد بن الأبيان 
واليُسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم, وأفضل الرُسْل والآنبياء 
أولو العزم» وهم خمسة: محمّدء ونوح» وإبراهيم» وموسئ» 
وعيسئ» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأفضلٌ أولي العزم نَبِيُ الإسلامء وخاتمٌ الآنبياء والمرسلين 
ورسول رب العالمين؛ محمّد بن عبد الله يِه قال تعالئ : 

«( ولكن رَسُول الله وخاتم اين 14" . 

وأهل السسّنّة والجماعة : 

يؤمنون بهم جميعًا مَن سمّئ الله منهم ومن لم يُسمٌ من 
لهم آدم ... إلئ آخرهم وخائمهم وأفضلهم نينا وإمامنا محمد 
بن عبد الله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والإيمان بالرّسل إيمانُ مُجْمَلٌ» والإيمانٌ بنبيّنا ورسولنا محمّد 
َه مان مُفَصّل؛ يقتضي ذلك من المسلمين اتّباعه مله فيما جاء 
به من رَبّه على وجه التفصيل . 


. 6. سورة الآأحزاب» الآية:‎ )١( 


سحيعيدة الإيمان: -لقبقتل » حنو|رصل »نو أنقضل 


ظ مُحَمَّد رَسول الله 4 
دصل الله عليه وعلئ آله وسلّم ) 

هو: آبو القاسم مُحَمّدُ بن عبدالله بن عبد المطلب بن بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قُصَي بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن التَضثر بن كنانة بن خَرَيْمة بن ملاركة بن 
إأياس بن مُضتر بن رار بن مَعَد بن عدنان» وغلانان من ولد نبي الله 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبيّنا وعليهما الستّلام . 

وهو خاتمٌ الآنبياء والمرسلين» ورسول الله إلئ الْاس أجمعين» 
عبد لا يُعبك » ورسول لا 52 وهو خيرٌ الخلائق» وأفضلهم 
وأكرمهم علئ الله تعالئ وأعلاهم درجة» وأقربهم إليه وسيلة . 

وهو المبعوث إل الثقلين؛ بالحقٌ والهدئ» بعنه اللّهُ رحمة 
للعالمين » قال تعالئ : 9 وما رسنال إل رحْمَة للعالين 6" . 

أنزل عليه كتابة وأتمنه على دينه» وكلّفه بتبليغ رسالته: وقد 
معي الكزاة فوحويه ليذه الرفالة قال عالق : 


وما ينطق عَن الهوئ » إن هُوَ إلا وَحَئْ يُوحئ 714" 


)١9‏ سورة الأنبياى الآية: )١( . ٠١1/‏ سورة النجمء الآيتان: 77 - ؛ 


كان الإيمان معنت أهل الست والجماعة الإيمانبالرسل ١45‏ 


ولا يصحٌ إيمانُ عبد حتئ يؤمن برسالته؛ ويشهد بنبوّته» ومّن 
أطاعه دخل الجنّة» ومَّن عصاه دخل الثار» قال تعالئ : 

فلا ورك ل يُؤمُون حتّى يُحكَمُوك فيما شجر بهم ذم 
يدوا في أَنشيهحْ حرجا مما قطنت ويْسمُوا ليما 5014. 

وكان كل نَبِيّ يُبعث إل قومه خاصة, ومحمُّلا ته بعت إلى 
الئّاس كافّة» قال تعالئ : 

وما ستاك إِلذَ كاقَةَللئّاس بشيرًا وَنذيرًا #'"' 

وأهلّ السنّئّة والجماعة : 

يؤمنون بأَنَ الله تعالئ أَيّدَ نبيُّ عَلّْهُ بالمعجزات” “2 الظاهرة 
والأيات الباهرة : 


ه ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدّئ الله تعالى 
به أفصح الأم وَأَبْلعْهَاء وقد عله الم 77 


0 5. (؟) سورة سبأء الآية 0 
) «المعجزة ) هي آمر خارق للعادة لا يقدر عليه البشرء يظهره الله علئ يد النبي وفق 
دعواه تَصِديقًا له وإِنّ وقوع اللعجزة أمر ممكن؛ ذلك أن الله الذي خلق الآسباب 
والمسببات قادر علئ أن بغي نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل! ولا عجب في 
ذلك ولا غرابة بالنسبة لقدرة الله التي لا نُحَدُ بحدود؛ فهو يفعل ما يريد وباسرع ما 
يكونء قال تعالئ : ذل إِمًا أمرة إذا أراد شيئا أن يُقول له كن فيكون © [يس: 25] . 
(: ) انظر الركن الثالث من هذا الكتاب (الإيمان بالكتب؛: ص .)1١55(‏ 


3111 الإيمان: -تقيقتل» حلوارمل»نواقضيل 
© ومن أكبر المعجزات - بعد القرآن - التي أَيّدَ الله بها نّه 
َه ؛ معجزة الإسراء والمعراج 
فأهل السُنّة والجماعة : يؤمنون بِأَنُ النِيَ عله غُرج به في 
اليَقَظة بروحه وجسده إلى السماءء وذلك في ليلة الإسراء» وقد 
أسري به ليلاً من المسجد. الحرام إلئ المسجد الأقصئ بنَصّ القرآن . 
قال تعالئ : « سْبْحَانَ الذي أسرئ بعبْده لَيْلا مِنَ المسنجد 
الخرا م إلى المسجد الأقصئ الذي باركنا حَولَه لْريَهُ من آياتا نه 
ولتم النضية 0 


ثم عُرج به عَيه إلى السسّماء» حيث صعد ختيا السّماء 


0 
للم 


السابعة» ثمّ فوق ذلك حيث شاء الله من العلئ» عند سدرة 
المنتهئ عندها جنّة المأوئ» وأكرمه الله ما شاء وأوحيا إليه وكلّمه 
وشرع له خمس صلوات, في اليوم والليلة» ودخل الجنّةَ فاطّلع 
عليهاء واطّلع على الثّار ورأئ الملائكة؛ ورأئ جبريل على 
صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء وما كذب فؤاد النَِيَ عله 

ما رأئ» بل كان كل ما رآه بعيئَي رأسه حقًا “تعظيما لد وتشريفا 
علئ سائر الأنبياء وإظهارًا لعلو مقامه ينه فوق الجميع؛ ثم نزل 


35 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


ركان الإيصان معنت أهل السنقوالجماعة؛ الإيمالبالرسل 1140 


بيت المقدس وصَلَّْ إمامًا بالآنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - ثم 
عاد إل مكة قبل الفجر””' . 

قال الله تعالئ: « أَْثْمَارُونَهُ على مَا يَرَى +0 ولقد رآه 
له أخرَى <تي) عند سذرة المُسَهَى 120+ عندهًا جَنة المأوَى 
:م إذ يَعْشَى السُدرة ما يَغْشَى 22+ ما رَاعْ البَصَرُ وما طَغَى 
:20+ لَقَدْ رأى من آيات رَبّه الكُبْرَى 14" . 

وحن عننير 0 أ عه ري ال عليه وغار الفوسلم: 

» انشقاق القمر: آيةٌ عظيمةٌ أعطاها اللَهُ لنبيّه مله دليلاً على 
نبوّته» وكان ذلك في مكّةَ حيدما طلب المشركون منه آية . 

تكثير الطعام له» وقد وقع هذا منه َيه أكثر من مرة . 

تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة» وتسبيح الطعام له 
وهو يُؤكل: وقد وقع هذا الشيء كثيرًا من الرسول عله . 

© إبراء المرضى» وشفاء بعض أصحابه على يديه مله دون 
دواء حسّي . 
)١(‏ سورة النجم الآيات: 18-15 . 


(# ) وقد ثبت فى « الصحيحين ) وغيرهما من كتب السنن والمسانيد ؛ تفاصيل ما كان فى 
تلك الليلة المباركة . 


عيبي لا ا مل 


© أدب الحيوان معه. وإذعان الأشجار إليه؛ وتسليم الأحجار 
غليةة ضلواك الله وشاذية عليه, 

© الانتقامُ العاجل من بعض من خانه وعانده مله . 

© إخباره ببعض الأمور الغيبيّة» وإخباره عن الأمور التي 
وقعت بعيد] عنه فورَ وقوعهاء وإخباره عن أمور غيبيّة قبل 
حدوثها؛ فحدثت بعد ذلك كما أخبر به عَلله . 

© إجابةٌ دعائه يَينهُ عامّة . 

وحفّظ الله تعالئ له مه وكفٌ الأعداء عنه . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال أبو جهل: هل 
يُعَفْرٌ محم وجهةُ بين أظهْركم؟ قال: فقيل: تعم! قالَ: والللات 
والعُرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ علي رقبته أو لأُعَمُرنُ وجهّة 
في الثَراب . قال: فأَنَى رول الله كته وهو يُصِلَّي رَعَمَ ليَطاً على 
رقبته. قال: فما فجأهُم منه إل وهو يَنَخْصُّ علئ عقبيه ويتّمي 
بيديه» قال : فقيل لهُ: ما لَلك؟ فقال: إِنّ بيني وبينه لخددقًا من نار 
وقول نوا عينم اال رمو ال 


) ل دنا منى لاختطفته الملائكة ؛ عضو عضو 30 


. )» (رواه مسلم» في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) باب : «إن الإنسان ليطغى‎ )١( 


ع 
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26 
الإيمان باليوم الآخر 


أهلٌ السنّنّة والجماعة : يعتقدون ويؤمنئون باليوم الآخر ومعناه 
الاعتقادٌ الجازمُ وَالنَصديقٌ الكامل؛ بيوم القيامة» والإيمان بكل ما 
أخبر به الله تعاليل في كتابه» وأخبر به رسوله يِه مما يكون بعد 
الموت» وحتيا يدخل أَهلٌ الجنّة الجنّة» وأهلْ الّارِ الثار . 

فين 051 نميه ند وهال عد كر اليوم الأخر افق كتايه 
العزيز في مواضع كثيرة» وربط الإيمان به بالإبمان بالل . 

قال تعالئ: ط وَالْينَ يُوْمنُونَ بما أَنْرل ليك وما أنزل من 
بلك وبالآخرة هم يُوقبون ©" '. 

وهل المنُّيّة والجماعة: يؤمنون بأنّ وقت قيام السنّاعة علمه 
عند الله سبحانه وتعالى' - لا يعلمه أحد إلا الله قال تعالئ : 

. "1# إن الله عنْدَهُ علمُ السّاعة‎ ١ 

وإذا كان الله قد أخفئ وقت وقوع السنّاعة عن عباده فإِنّه تعالئ 


. سورة البقرة» الأية: ؟‎ )١( 
00 سورة لقمان» الآية:‎ ) ١ 


0 0 _الإيصال: لقيقتة» حنوارصلءنوقضيع 


قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراطًا؛ تدل على ثُربٍ وقوعها. 

ويؤمنون بكلّ ما وقع وسيقع من أشراط السنّاعة الصُغرئ 
والكبرئ التي هي أمارات على قيام السّاعة؛ لأَنّهها تدخل في 
الإيمان باليوم الآخر. 

علامات السّاعة الصُغرئ : 

وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متفاوتة» وتكون من النوع 
المعتاد وقد يظهر بعضها مصاحبًا للأشراط الكُبرئ» وعلامات 
أشراط السنّاعة الصُغرئ كثيرةٌ جدا؛ نذكر شيئًا مما صحٌ منها : 

فمن ذلك بعفةٌ التَبِيْ محمد يَيقُهُ وختم النبوة م داع 
وموته مه وفتح بيت المقدسء وظهور الفتنء واتّباع سّئّن الأنم 
الماضية من اليهود والنصارئ» وخروج الدجالِين» وأدعياء النبوة . 

ووَضْعٌ الأحاديث المكذوبة علئ رسول الله ييه ورفض سنته» 
وكثرة الكذبء, وعدم التنّت في نقل الآخبار» ورفع العلم 
والتماس العلم عند الأصاغرء وظهور الجهل والفساد. وذهاب 
الصالحين» ونقض غُرئ الإسلام غروة عُروة» وتداعي الأم علئ 
أمّة محمّدٍ لَه ثم عُربةٌ الإسلام وأهله . 


وكثرة القثل, وتمني الموت من شلدّة البلاءء وغبطة أهل القبور 


كان الإيمان غنت هل الستقوالجماعة؟ الإيمانباليوم الآعر 18١‏ 


وتمنّي الرجل أن يكون مكان الميِّت من شدّة البلاء» وكثرة موت 
القَجاة والموت في الزلازل والأمراضء وقلَّةٌ عدد الرجال» وكثرة 
اللعنافة وطيوره كاننياك عاريائته رتفت الزناافي الطرقاتة 
وظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون الثّاس . 

وظهور المعازف» والخمرء والرّناء والرّباء والحرير» 
واستحلالهاء وظهور الخسف والمسخ والقذف . 

وتضييع الآمانة» وإسناد الآمر إلئ غير أهله» وزعامة الآراذل 
من الناس» وارتفاع أسافلهم علئ خيارهم» وولادة الأمّة ربّتهاء 
والتطاول في البنيان» وتباهي النّاس في زخرفة المساجد» وتغير 
الزمان ؛ حت تُعْبَد الآوثان» ويظهر الشرك في الأمّة . 

والسّلام علئ المعارف فقط» وكثرةٌ التجارة» وتقارب الأسواق 
ووجود المال الكثير في أيدي النّاس مع عدم الشكر» وكثرة الشح, 
وكثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق» وظهور الفحش» 
والتخاصم والتباغض والتشاحن» وقطيعة الرحم» وسوء الجوار. 

وتقارب الزمان وقلةٌ البركة في الأوقات» وانتفاحٌ الآهلّة 
وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم» ووقوع التناكر بين النّاس» 
والتهاون بالسنن التي رَعْبْ فيها الإسلام؛ وتشبه الشيوخ بالشباب . 

وكلام السباع والجمادات للإنس» وحسر ماء الفرات عن 
جبل من ذهب» وصدق رؤيا المؤمن. 


هد 0000 000 الإيصان: كقيقتم» حوارملءنوإقضيل 


وما يقع من مدينة رسول الله يَتُّهُ حيث تنفي الخبث» فلا 
يبقئ فيها إلا الآتقياء الصّالحون» وعودةٌ جزيرة العرب مروجا 
وأنهاراء وخروج رجل من قحطان يدين له النّاس . 

وكَثرةٌ الروم وقتالهم للمسلمين؛ وقتالُ المسلمين لليهود حتئ 
يقول الحجر والشجر: ديا مُسسّْلم هذا يَهُودِيٌ؛ فَتَعال فَاقثلهُ)7"" . 

وفتحٌ روما كما فتحت القسطنطينية.. إلىئْ غير ذلك من 
غلامة النكاعة المتدرعة الثابتة في الأحاديث الميحيعة: 

علامات السّاعة الكُبرئ : 

وهي التي تدل علئ قرب قيام السّاعة؛ فإذا ظهرت كانت 
السسّاعة على إثرهاء وأهل السُئّة والجماعة؛ يؤمنون بها كما جاءت 
عن النَبي تيه ومنها : 

ظهور المهدي: وهو محمّد بن عبد الله من أهل بيت اللي 
َه ويخرج من قبل المشرق يملك سبع سنين؛ يملا الآرض قسطا 
وما يوي اعم سكا ردروا لني اراقتاقي وده ةل 


تَنعَمْها قط تُخرج الأرض نباتهاء وَتَمْظرٌ السماع قطرهاء ويُعطي 
المالَ بغير عدد . 


(١)١رواه‏ البخاري» فى ( كتاب الجهاد ) باب : ٠‏ قتال اليهود ) . 
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4 0 ل ان 

وخروجٌ المسيح الداجال " ونزول المسيح عيسى بن مريم - عليه 
السّلام - عند المنارة البيضاء شرقي دمشق مشق الشام» وينزل حاكمًا 
بشريعة اكد 1 عامل ا وأله يَقتل الدّجال» ويّحكم فى 
الأرض بالإسلام» ويكون نزوله علئ الطائفة المنصورة التي تُقاتل 
12 الى خرن الم لقتال الددجال؛ فينزل وقت إقامة 
المكادة بض لفن أمينقلاف الطائفة: 

وخروج يأجوج ومأجوجء والخسوفات الثلاثة: حسف 
بالمشرق» وَحَسسْفٌ بالمغرب» وَحَمنْفٌ بجزيرة العرب» وخروج 
الدخان» 0 00 7 ماري وشفع دابّة الأرض 

00 

يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الموت» مما أخبر به 
ال ورسوله يبه من سكرات الموت؛ وحضور ملائكة الموت» وفرح 
المؤمن بلقاء رَبّه وحضور الشيطان عند الموت» وعدم قبول إيمان 
١‏ * ) وفتنة المسيح الدّجّال من أعظم الفتن؛ أن الدّجال هو منبع الكفر والضلال والفتن» ومن 


أجل ذلك فقد حدر منه الأنبياء أقوامهم» وكان النبى عَيْنْه يستعيذ من فتنة الدّجّال دبر 
كل صلاة؛ وحذر منه أمّته . 


:هذ 0 2 الإيمان: لقيقتل» نوارملءنواقضن 


الكافر عند الموت» وعالم البَرْرّخْ» ونعيم القبر وعذابه وفتنته للروح 
والجسدء وسؤال الملكين وأنّ الشهداءً أحياءٌ عند ربّهم يُرزقون» 
وأنّ أرواح أهل السعادة مُتَعّمَةُ وأرواح أهل الشقاوة مُعذَبة . 

ويؤمنون بيوم القيامة الكبرئ الذي يُحبي اللَّهُ فيه الموتى» 
ويَبعث العباد من قبورهم. ثم يحاسبهم . 

ويؤمنون بالتّفخ في الصورء وهي نفختان» وقيل: ثلاث 
نفخات : الأولئ : نفخة الفزع . 

الثانية : نفخةً الصعق التي يتغيّر بها العالم المشاهد» ويختل 
نظامه؛ وفيها الفناء والصعق» وفيها هلاك مَن قضئ الله إهلاكه . 

الثالثة : نفخة البععث, والنشورء والقيام لرَبّ العالمين. 


ويؤمنون بالتعث لالشووة وأ الله بعك من فى فى القعور؛ 
فيقوم الناسي لوب العالمين ا عراة غلا تدنو و لشفي 
فيعرقون على قدر أعمالهم» ومنهم من يلجمه العرق» وأول مَن 


بتكت وتمدي عنه الوه ييا محمد وَيْنه . 


وفي ذلك اليوم العظيم يَخرج اناس من الأجداث كأنّهم 


جراد منتشر» مسرعين مهطعين إلى الداعي, وقد خفتت كل 
حركة؛ وحَيّمَ الصمت الرهيب» حيث تُنشر صحف الأعمال؛ 


كاك الإيمال غنت أهل السنةوالجماعة؛ الإيصانبليوم الآخر 2 ه٠١‏ 


فيُكشف الخبوىء ويَظهر يَظهر المستورء ويَفتضح المكنون في الصدورء 
ويكلم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان » ويدعئ 
النّاس بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

ويؤمنون بالميزان الذي له كفتان تُوزن به أعمال العباد . 
فلحل كتابه بيميته والخيل كتابة بشمالة» أو مخ وراء ظهزة . 

والصراط منصوبٌ على متن جهنم يتجاوزه الأبرار» ويزل 
ندال 7 

وله اد مخلوقتان » وموجودتان الآن» لا تَفْنَيان نذا 
وقد خلقهما الله تعالئ قبل الخلق, وَالْجنّةٌ دار المؤمنين الموحّدين 
والمتّقين والثّاد دار المذنبين, والكافرين من المشركين» واليهود. 
والنصارئء والمنافقين» والملحدين» والوثنيين . 


(:*) «الصراط»: هو الجسر الممدود علئ ظهر جهنّم ليعبر الثّاس عليه إلى الجنّة. ويمرون 
الئاس علئ الصراط بقدر أعمالهم؛ فمنهم مَن يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح المرسلة» ومنهم من يمر كالفرس الجواد؛ ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم مّن يعدو عدواء ومنهم مّن يمشي مشياء ومنهم مّن يزحف زحفاء ومنهم 
مَن يخطفف ويلقى في جهنم؛ كل بحسب عمله»؛ حتى يُطهر من ذنوبه وآثامه» ومن 
اجتاز الصراط تهيا لدخول الجن ؛ فإذا عبروا الصراط وقفوا علئ قنطرة بين الجنّة والَار؛ 
فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول الجنة . 


ود الإنعان قيعت » حو ارمل» نو فنع 


3 


ويؤضون يآ أثةامتحكد: تكله اولك الأم امنحاسبة يوم القيامةء 
وأُولئ الأم في دخول الجنّةء وهم نصف أهل الجنّة» ويدخل الجئة 
تع ديم لياه 

ويؤمنون بعدم خلود الموحّدين في الثارء وهم الذين دخلوا 
الثّار بمعاص ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالئ؛ أن المشركين 
دون في الَار لا هرق قنتهارأنذا ا بوالعياذ نال 

ويؤمنون بحوض نبيّنا عله في عرصات القيامة» ماؤه شد 
بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسل» وريحة أطيب من المسك» 
وآنيته عدد نجوم السنّماء» طوله شهر وعرضه شهرء مّن شرب منه لا 
يظما أبداء ويّحرم ذلك على من ابتدع في الدّين. 

قال لبي : « حوضي سيوة شهر, مَاوُهُ أَيْنَضْ من 
للَبْنء وَرِيحُةُ أَطْيَبْ من المسك» وكيزائة كنجوم السّماء من 
شرب منها فلا يَطمأ أبدا)”" . 

وقال : ١‏ إِني فَرَطكُم عَلَى الخوض. مَنْ مر عَلِيَ شرب ومن 
شرب لَمْ يَظمأ أبدا. لَيَردَنَ علي أَقْوامٌ أعَرفُهُم ويُعرفونني, ثم 
بُحَال بيني وبينهم » . وفي رواية : 


(١)(رواه‏ البخاري؛ في ( كتاب الرقاق ) باب : في الحوض» . 


أركان الإيصان عنت أهل السنقوالجماعة؛ الإيمانباليوم الآخر ١90‏ 


فقول : إِنَهُمْ مني ؛ فيال : إِنْكَ لا تدري ما أَحَدَنُوا بَعدك, 
فأَقُولُ : سُحْقَا سُحْقا لمَنْ غَيِّرَ بَعْدي)!'' . 

والشفاعةٌ والمقام المحمود لنبيّنا محمّد بن عبد الله يله يوم 
القيامة» وشفاعته لآهل الموقف لفصل القضاء بينهم هي المقام امود 
وشفاعته لأهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة» ويكون الرّسُول لله أُوّل 
اا ل ل 

وهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالْبِيَ لله وليست لآحد غيره . 

وشفاعته مه لرفع درجات بعض أُمّنَه من يدخلون الجنةَ إلى 
درجات علياء وشفاعته مَلِتّهُ لطائفة من أمّته يدخلون النّة بغير 
عدي و 

وشفاعته مه في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيكاتهم 
فيشفع فيهم ليد خلوا الجنّة» وفي أقوام آخرين قد أُمرَ بهم إل الثّار 
أن لا يد خلوها. 

وشفاعته يه في إخراج عصةة الموحّدين من الثار؛ فيشفع 

ينه فيد خلون الجنّة . 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة, والنبيُونء والشهداءء 


(١)«رواه‏ البخاري» في ( كتاب الرقاق ) باب : ١‏ في الحوض» . 


كك الإيمان: تقبقتل» سنوازمطءنواقضن 


وتعالئ - من الثّار أقوامًا بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته . 


ما الكمّار؛ فلا شفاعة لهمء لقوله تعالئ : 
ما تَنعْهُمْ شَفاعةُ الشافعين 4" . 


وعملُ المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضاء كما أخبر بذلك 
لنب كه فقال : « الصيام والقرآن يَشفعان لبد يوم القيامة)'"'. 


ارت ؤت يديرم القيانةز ديع كنا أخر ابيا عله: 


«إذا صر أهل الجنّة إِلَى الجنّة» وصارَ أَهلُ الثَار إلى الثّارء 


2 
ع 


أتي باّؤت حنَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجنّة والثار؛ ثم يُدَبَحٌء ثم يُنادي 
منادٍ: يا أَضْل الجئة ! لآ مَوت. ويا أَهْل الثّار! لآ مت ؛ فَيرْدَادُ 


هل ان فرَحًا إلى فرحهم. وَيُردَادُ أل الثَارٍ خزنا إلى 
2 


0 عا 
حز نهم ) ١‏ 


. 48 سورة المدشن الآية:‎ )١( 

(؟) انظر و صحيح الجامع الصغير) للألباني» برقم: ( 885؟). 

*) ١رواه‏ مسلم؛ في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : ١‏ الثار يدخلها الجبارون». 

(* ) ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الآول: إذن الله تعالئ في الشفاعة» لقوله: 8 مَن ذا 
الذي يَسْفَمٌ عندهُ إلا بإذنه © [البقرة: 55؟]. الثاني: رضا الله تعالئ عن الشاقع 
والمشفوع له. لقوله: ©( ولا يَسْفْعُونَ إلا لمن ارتضئ © [الآنبياء: 58]. 


أركان الإيمان عنت أهل السنقوالجماعة؛الإيملبالقدر ١64‏ 
((5) 
الإيمان بالقدر 


أهل السنّنّة والجماعة : يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن كل خير 
وخر يحون ا الله وقدره» أن الله فمَالٌ لا يريد؛ فكل شيء 
بإرادته) ولا يخرج عن مشيئته وتدبيره» وعَلمّ ل ما كان وما 
يكون من الأشياء قبل أن تكون في الآزل» وقدّر المقادير 
للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمتهف وعَلم أخواك 
عباده » وعَلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم, وغير ذلك من 
شؤونهم؛ فكلّ محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته . 

ومُلخّص القول في القدر: هو ما سبق به العلم» وجرئ به 
القلم» ثما هو كائن إلئ الأبد . 

قال تعالئ : :1 سُنّة الله في الّذينَ حَلُوا من قَبْلُ وَكَان أَمْرْ الله 
قدرًا مُقدُورًا 04" . 

وقال : © إِنَا 03 شيع خلقناة بقدر 4 2. 


. سورة الآحزاب» الآية: ,م"‎ )١( 


(؟) سورة القمر الآية: 45 . 


2 . الإيمان: حقيقت» خنوارصط»نواقضع 


وقال الَبِيُ لَه : «لآ يُوْمِنَ عبد حت يُوْمِنَ بالقلدر خيره 
وقادي فوطي أنه أمانة لا يكن للحقنة ارما 
أَخَطأهُ لم يَكُن ليُصِيبّه)'" . 

وأهل المثّنّة يقولون: الإيمان بالقدر لا يتم ا بأربعة أمور» 
ولس «امرائنالقلون أو اركاند وهل الأمؤر هئ الاخل لنيع 
مسألة القدرء ولا يَتٌَ الإبمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه؛ 
لآ بعضها متبط ببعض؛ فمن أقرٌ بها جميعًا اكتمل إيمانه بالقدر» 
زفق فض واعدا مناه أو انكر نقد خم عانم بالمدر:. 

المرتبة الأولئ : العلم : 

الإيمان بأَنّ الله تعالئ عالم بكلّ ما كان» وما يكون؛ وما لم 
يكنْ» لو كان كيف يكون؛ جملة وتفصيلاً» وأنَّهِ عَلمّ ما الخلق 
عاملون قبل خلقهم, وعَلمَ أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم 
وسكناتهم» وعلم الشفي منهم والسعيد» وذلك بعلمه القديم 
التاق فر رميق نازلا قال الدشارك وهات : 


إن لَه َكل شئء عَليِمْ 04" . 


)١(‏ «رواه الترمذدي» في ( كتاب القدر) باب : وما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره» 
وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي؛ ج 7 ص 7177 5 
)١(‏ سورة التوبق الأية: ١١8‏ . 


ركان الإيمان عنت أهل السنةوالجماعة؛ الإيمان بالقدر ____ ا 

المرتبة الثانية : الكتابة : 

وهى الإبمان بِأَنّ الله كتب ما سبق به علمّه من مقادير 
الخلوقات في اللّوح امحفوظ» وهو الكتابْ الذي لم يُفرّط فيه من 
شيء؛ فكلّ ما جرئ وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة؛ فهو 
كدونة عون ةللا سافن ام الكعاب» ويسم ب«الذكر والإطامة 
والكتاب المبين» قال الله تبارك وتعالئ : 

« وكُلَ شيء أَحْصِينَاهُ في إِمَام مين 14" . 

« إن أَوَلَ مَا حَلَقَ الله اقلم فَقَالَ: اكشبء قَالَ: ما أكتب؟ 
َال: الب القدّرمَا كَانَ وما هُوَ كآئنٌ إلى الأبَد)”"' . 

المرتبة الثالثة : الإرادة والمشيئة : 

آي : أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته 
الدائرة بين الرحمة والحكمة» يهدي من يشاء برحمته» وَيضلُ مَن 
يشاء بحكمته؛ لا يُسأل عمًا يفعل لكمال حكمته وسلطانه» وهم 
)١(‏ سورة يسء الآية: 31١‏ . 


(؟) «رواه الترمذي) فى (كتاب القدر) باب: «الرضا بالقضاء» وصحّحه الآلباني في 
« صحيح سنن الترمذي ) ج؟» ص9١5‏ . 


تر لل ا الإيمان: تقيقتل» حلوإرصل»نواقضن 


ا وقع من ذلك ؛ فإنّه مطابقٌ لعلمه السابق المكتوب في 
الوح المحفوظ» فمشيئة الله نافذة» وقدرته شاملة» ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يخرج عن إرادته شيء . 
قال تعالئ : فل وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمينَ 34 . 
57 5 ,م صَلِاللَ 3 2 00 لمر وملاقان دقام 2 0 
وقال النْبِيُ عله : « إن قلوب ببي دم كلها بين إصبعين من 


( 


أصابع الرحملن», كَقَلب واحد؛ يصرافه حَيْث يَشاء)" : 

المرتبة الرابعة : الخلق : 

وهي الإيمان أن الله خالقٌ كل شيء, لا خالق غيرُهُ ولا رب 
سواه وآ كل ما سواة مخلوق؛ فهو خالق كل عامل وعمله. 
وكلّ متحرّك وحركته, قال الله تبارك وتعال : 

000 

فهو - سبحانه وتعالئ - خالق العباد وأفعالهم» وأَنّ كل ما 

يجري من خير وشر و كفرٍ وإبمان. وطاعةٍ ومعصيةٍ شاءة الم 
وقَدَرَهء وخلقهء قال الله تعالىل : 


و 0 
0 52 3 


وما كَانَ لنفس أن تؤمن إلا يإذن لله 10 . 


. 59 سورة التكويرف الآية:‎ )١9 
. (رواه مسلم) في ( كتاب القدر) باب : « تصريف الله تعالئ القلوب كيف يشاء)‎ )١( 


. ٠٠١ سورة الفرقان» الآية: ؟ . (4) سورة يونسء الآية:‎ )١( 


ركان الإيصان عند أهل السنقوالجماعة؛ الإيصانبالقدر 0 1351 


وقال : قل لَنْ يُصيبَنا لذ ما كتَب الله لا 274 . 

أن الله تعالئ الخالق المتفرّدُ بالخلق والإيجاد؛ فهو خالق كل 
شىء بلا استثناء» لا خالقَ غيرة ولا رب سواة» قال تعالى : 

الله خَلَِ كل شيء وو على كل يع وكيل 116 . 

وآ الله يَخَننا الطاعة ويكرة المعصية» ويهدي من يشاء 
بفضله وتض فق 'يشاء بعدلة»"قال الله تعالئ : 

إن تَكْفُروا فَإِنَ الله عَنِيئْ عَنَكُمْ وَلأيَرْضَئ لعبّاده الكفر 
وإِنْ تَشَكْرُوا يَرْضَهُ لكم وَلآتررُ وَازرة وزرَ أخرئ #' ''. 

ولأعقاديمة مدال غلا لفان الله فنا رسن اسل 
لقطع الحجّة» وأضاف عمل العبد إليه» وجعله كسبا له ولم 
يكلّفه إلا بها يستطيع» قال الله تبارك وتعالئ : 

« اليَومَ تُجْرَئ كُلَ نفس بما كُسبّت لا ظلم اليوم 0# . 

وقال  :‏ إِنَا هَدَيناةُ السسّبيل ما شاكرا وإمًا كفورًا 274 . 

وقال : ل لمَلاً َكُونَ للنّاس عَلئ الله حَجة بَعْدَ الرُسْلٍ 0# . 


. 51 سورة الزمر الأية:‎ )١( . ه١ سورة التوبق الآية:‎ )١( 
. ١1 (؟) سورة الزمرء الآية: /ا . (؛) سورة غافر الآية:‎ 
. ١١5 سورة الإنسان. الأية: * . (5) سورة النساى الآية:‎ ) 5( 


تلطه 1 .0 الإيصان: تقيقتل» حنواصطلءنوقضي 


وقال 12-58 

وكن 0 اعقب نقذ و الله كمال رخو لاله ام اشير 
ونهئ عن الث وإنّما يكون الشِرٌ في مقتضياته وبحكمته . 

قال تعالئ : ف ما أَصابَكَ من حَسَنَة فَمِن اللَّهِ وما أَصابَك من 

واللّه - سبحانه وتعالئ - مُتَرٌةٌ عن الظلم؛ ومُنَّصفٌ بالعدل؛ 
فلا يظلم أحدا مثقال ذرة» وكلٌ أفعاله عدل ورحمة. 

قال الله تعالئ: :9 وما أنا بظلام للعبيد 04" . 

وقال: © ولا يَظلمُ رَبك أحَدًا 4" . 

وقال : ظ إن الله لا يَظَلمُ مثقال ذَرّ 2*0 . 

الله تعاليخ لا يُسأل عنما يفعل وعمًا يشاءء لقوله تعالة : 

لا يُسألَ عَمَا يَفعَلٌ وَهُم يُسألون 14" 

فالله تعالئ خلق الإنسان وأفعاله» وجعل له إرادةٌ؛ وقدرة 
والكتيار: وصفيلة.وهبها الله له لدكوق أنعاله عع شيف لذ مانا 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 585 . (؟) سورة النساءء الأية: ولا . 


(؟) سورة قء الآية: ؟؟ . (5) سورة الكهف. الآية: 49 . 
(ه) سورة النساءى الآية:.؛ . (5) سورة الأنبياى الآية: ٠+‏ . 


ركان الإيمان عنح أل السنةوالجماعق؛ له 


ثم جعل له عقلاً يُميّر به بين الخير والشرٌ ولم يحاسبه إلا علئ 
أعماله التي هي بإرادته واختياره؛ فالإنسان غير مُجبر بل له مشيئة 
واختيار؛ فهو يختار أفعاله وعقائده؛ إلا أنه تابخ في مشيثته لمشيعة 
الم وكل ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكنء فالله تعالئ هو 
الخالوة لآفعال العباد» وهم الفاعلون لها فهي من الله خلقًا وإيجادًا 
وتقديرَاء ومن العبد فعلاً وكسباء قال تعالئ: 8 لمن شَاءً منكم 
أن يَستّقيم» وَما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الّهُ رب العالمين 1#" . 

ولقد رد الله تعالئ علئ المشركين حين احتجُوا بالقدرء وقالوا : 
لوشَاء الله ما أُشْ ركنا ولا آبَاونَا ولا حَرّمنا من شي 4" . 

فرد الله عليهم كذبهمء بقوله: طقُلْ هَل عِنْدكُمْ من علم 
َحْرِجُوهُ لا إن تَتعُونَ إلا الظَنّ وإن أنتم إلا تَحرْصون 4 

وأهل المنّنّة والجماعة : 

يعتقدون أن القَدَرَ سر الله في خلقه لم يطلع عليه مَلَاك 
مرب ولا نبيئٌ مرسل» والتعمُّقَ والنظرٌ في ذلك ضلالة؛ لأث الله 
تعالئ طوئئ علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» قال تعالئ . 


. 58 78 سورة التكوير الآيتان:‎ )١( 
. ١4م (5ع 9ع سورة الأنعام الآية:‎ 


لحلل 00202320000 الإيصان: كقيقتل» لوإرصطءنوإقضل 


طلا يُسألَ عَمًَا يَفعَلٌ وَهُمْ يُسَألُونَ 2"4. 

وأهل المّنّة والجماعة : 

يسلمون تسليمًا مطلقًا لقول الله تبارك وتعالئ : 

قل كُلَ مِن عند الله فَمَال هَؤلاءِ لقم لآ يكادون يَفَقَهُونَ 
حَديقاً 74" . 

ويحاجُون به مَن خالقهم من الفرّق الضالّة والمنحرفة . 

وهذا هو الذي آمن به السسّلف الصّالحُ من الصّحابة والتابعين, 


ومّن تبعهم بإحسان؛ رضوان لله تعالئ عليهم أجمعين . 


. سورة الأنبياى الآية: *؟‎ )١( 
. 0/8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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نعمة الإيمان 


إن الإيمان نعمةٌ عظيمةٌ جليلةٌ في حياة المسلم» تزكي العمرَ 
وتُّبارك الحياة» وتضمن الآخرة» وترفع صاحبها في اللنيا والآخرة؛ 
لذ نيا الحياة المقوقة والسهاةة الأكروية تزهكه السب لا رفيا 
لآم :ذاق:طعفهاء ولا يحي بهاإلاً م غاشها: 

والإيمان نورٌ هاد مضيةٌ يهبه الله تعالىئ لمن يشاء من عباده» 
ويصرفه عمّن يشاء» قال تعالى : 

اانا لع مد اه رليات 

فالإيمان منحةٌ ربانية يَمُنّها الله تعالئ على عباده المؤمنين 
الصّادقين برحمته وبفضله وعطائه»؛ فمّن وجدة فقد وجد الخيرَ 
كل ومّن فقده فُقَدَ كل شيء» ولم ينفعة أي شيءء قال تعالئ : 

9 يمنون عَلَيِك أن أَسلموا قل لأ تمئُوا على إسلامكم بل 
اله يمن عليكُم أن هداكم للإيمان إن كنم صادقين 16" . 


: ١17 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
: ١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )؟١(‎ 


13ت ل اسه اه 

والإان نعم يشعر بها من آمن بالله تعالئ ربا وبرسوله عله 
نبيّاء وأطاع الله وأطاع رسوله َيه وعَمِل فيما أمر به» وانتهئ 
عمًا نه عنه, باطنا وظاهرًا؛ فإذا فعلَ ذلك كان من المؤمنين 
الصّادقين» وحُشر في زمرتهم ومع خيرتهم؛ قال تعالى : 

« ومن يطع الله والرّسول فأولك مع الدين أنعم الله 
عليهم مَن المِْينَ والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن 
أولتك رفيقا 174" . 

وللإيمان مع المؤمنين المتّقِينَ الصّادقين العاملين بأوامر الله تعالى 
بإخلاصء والمَبِعِينَ لسُنّة رسوله يه ؛ حالات وصفات يَهبّها الله 
تعالئ لهم بفضله ورحمته؛ منها: 

: كتابة الإيمان في القلوب‎ ٠ 

يكتب الله - سبحانه وتعالئ - الإيمان في قلوب 6 
دائمة ثابتة؛ فلا يفارقهم ما داموا مع الله - جل وعلا - فإذا ثبت 
ورسخ واستقرٌ في القلوب, لا يقوئ أحلٌ علئ محوه أبدا؛ لأنَّه 
هناك يق باذ التاق الماظين العام قال مال 


. 59 سورة النساى الآية:‎ )١( 


ا تييع 


5 لفق 


الا تجد قوما يؤْمُِونَ باللّه والْيوْم الآخر يوادون من حادَ 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عدبم 
أولّتك كتب في فلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه ويدخلهم جنّاتٍ 
تجري من تحتها الأثهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 14" . 

: حلاوةٌ الإيمان في القلوب‎ ٠. 

يجد المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه» ويذوقها ويسعد بهاء 
وذ فاقيا سيط جطلها ميتسان نوا ناا عاق نا ليكول 
غراثة إلوا ستغادةاواستفران.دائمن. 

قال انين صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

«ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
وَرَسُولهُ حب إليه مما سواهُمّاء وَمَنْ أَحَب عَبّدا لا يُحيُهُ إلا للهء 
َمَنْ يككْرَهُ أَنْ يَعودَ في الكفر بَعْدَ إذ أَنقَدَهُ الله كما يَكْرَهُ أن 
يُلقَى في التاز)”'؟, 


. 5١ سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
. من كره أن يعود في الكفر»‎ ١ : البخاري» في كتاب ( الإيمان ) باب‎ هاور١)١(‎ 


:7 0202020 الإيصان: لقيقتل» ورملءنواقضع 


ه طعم الإيمان في القلوب : 

الأقار رعو كوية دا تر الف ولكة الي جعي طني 
يَجده ويّذوقه المؤمن في قلبه وكيانه . 

قال لني صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

دثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَد طَعْمْ الإيمان: مَنْ كَانَ يحب الرءِ 
لا يُحِيّهُ إلا لله ومن كَانَ اللّهُ وَرَسُولَهُ أحَبّ إليه مما سَواهمّاء 
َم كان أن يُلقَى في الثار حب إليْه من أن يرج في الككفر بعد 


إن أنْقَدَهُ الله من 0 


وقال: ١ذَاق‏ طْعْمّ الإمّان؛ مَنَ رضي بالله رَبّاء وبالإسلام 
ديّناء وَبِمُحَمَرِ رَسُولاً» 0 

« نور الإيمان في القلوب : 

الإيمان نورة مشرق مضيء؛ يُشرق قلب المؤمن» ثم يُضِيءٌ 
جوارحه وطريقه؛ ثمّ ينعكس علئ حياته» ويّجعله من أسعد 


١١)«رواه‏ مسلم ) فى كتاب ( الإيمان ) باب : «بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان» . 
)١(‏ «رواه مسلم؛ في كتاب ( الإيمان ) باب : الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام 


دينا وبمحمد عَيْنّْهُ رسولا؛ فهو مؤمن). 


نعصة الإيصان _ س0" 


لنّاس إطلاقاء ثم يُنير طريقه إلئ جنّة الخلد التي تجري من تحتها 
الأنهار, والتي نعيمها دائمٌ لا يفن . 

ونور الإمان ينبع من نور الله جل وعلاء قال تعالئ : 

«الله نور السّموات والأرض مثّل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الرجاجة كَأَنْهَا كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكَاد زيتها يضيء ولو 
َم تمسسه نار ثور على نور يُهدي اللّهِ لنوره من يشاء وضرب 
الله الأمقال لاس والله بكل شيء عليم +120 في بيوت أَذن الله 
أن ترقع ويذكر فيها ا يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال +21 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يَحَافُونَ يوما تتَقَلّبَ فيه القلوب والأبصار 7" . 

وقال تعالئ: يا أَيْها الّذِينَ آمنوا انّقوا اللّهِ وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لَكم نورا تمشون به ويغفر لكم 
واللّه غفور رُحيم 14" . 


. سورة النورء الأيات: 5ه - ا"‎ )١( 
. 58 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


د 00 الإيصان: سلقيقت» حلو|رصل» نو أقضل 


ه محبة الإيمان في القلوب : 

محبّةٌ الإيمان غامرةٌ ظاهرةٌ بدهيةٌ فطرية؛ جْبِلَ الإنسانُ عليهاء 
وإذا استقرّت محيّته في قلب المؤمن عكست على ظاهره نوره» ولا 
يبقئ لنقيضه مكانٌ فيه» ونقيضه هو الككُفر والفسوق والعصيان . 

والله - سبحانه وتعالئ - هو الذي يحبب الإيمان إلى عباده 
العتافيق العامليق» ويكره إلبكم اتقيضف "فال تغالرة : 

«ولكن الله حبُب إليكم الإمان وزينه في فلوبكم وكره 
ِلَيِكُم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون 14" . 

« زينة الإيمان في القلوب : 

الإيمان زيئةٌ جميلةٌ لصاحبه في اللأنيا والآخرة؛ ولن يبدو 
صاحبه جميلاً بدونه» وهذه الزينةٌ يَهبها اللَّهُ تعالئ لن يَشاء من 
عباده» ويضاعفها عليهم» ويقذفها في قلوبهم: قال تعالئ : 

«( ولكن الله حبّب إِلَيكُم الإيمان وزيّنه في فلوبكم وكرّه 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أُولئك هم الراشدون 12> 
لاي ال وشة للحي 


. سورة الحجرات. الآيتان: /ا -8م‎ )١( . سورة الحجرات» الآية: /ا‎ )١( 


تعبالإيمان 0 00 هل١‏ 


« الإيمان كشجرة راسخة في القلوب : 

إن كشجرةٍ طيّبة» مبا رك كريعق خيّرق نافعق مثمرق حيّق 
راسخقء قويّق ثابتق نامية؛ أصلها ثابت» جذورها ضاربةٌ في 
أعماق الآرض» وهكذا الإبمان في قلب المؤمن؛ يرسخ في أعماق 
القلب» ويثمر ثمارا يانعة هي الطاعات والحسنات» قال تعالئ : 

ألم قر كيف ضرب الله متلا كلمة طيةَ كشجرة طيّ 
أصلها ثابت وفرعها في السماء +( تؤتي أكلها كل حينٍ 
إذن ربا ويَصْرب الله الأمَالَ للنّاس لَعلهُم يَدَكُرُونَ :20> 
ل كلم يف جر يف الت من فوق لض ا يا 
من قرار»”'" . 

« الإيمان يتبوأ في القلوب : 

تبوؤ الإيمان في الأصل أَمرٌ معنوي» ولكن عندما يتبوأ الإيمان 
في القلب المؤمن يتحرّل إلئ أمر محسوس يدركه المؤمن ويلمحه 
ويصبح له «بيت الإيمان» أي: أن الإيمان يكون له دارا ومنزلا 


وقراراء يقيمٌ فيه . 


. 55-54 سورة إبراهيم» الآيات:‎ )١( 


5 الإيمال: قيقتل» حواملءنولقضع 


وقال الله تعالئ عن الآنصار حين تبَّووًا الدارَ قبل المهاجرين 
فامتلكوهاء وتبووًا الإبمان فتمكّنوا منه : 

«( والّذين تبَوَءوا الدَارَ والإيان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنة نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون 4" . 

ل 
0 له تعال 0 2 لذن تداع اق ل 
أعظمَ رسالة» ويؤدّي أفضل وظيفة, إِنَّهِ الداعي إلى الله بدا تارك 
وتعالئ - وإلىئ الخير كلّهء وإِلئْ الثُور والطمانيئة» والحياة السعيدة 
فى الدنياء ويبشّر بالحياة الكريمة الأبدية فى الآخرة» قال تعالئ : 

© ربنا إِنَنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ا بربكم قامنا 


ينا فاغفر لَنَا ذنوبنا وكفر عنًا سيئاتنا وتوقنا م مع الأبرار4”". 


. 4 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
. 1١517 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


نعمةالإيمان _ لا١‏ 


ه الإيمان ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة : 

ينفع صاحبه في حياة الدنيا؛ وهذا ملحوظ في أهل الإيمان» 
آهل الطاعة» والفضلء والقيم» والآخلاق؛ من المؤمنين الصّا حين . 

ويتقع صاحبه يوم الحساب» يوم الحسرة والندامة» يوم لا 

ينفع مال ولا بنونٌ إلا مَن أتئ الله بقلب سليمء يوم يخسر 
الكافرون أنفستهم وأهليهم وأموالهم» ومّن حولهم» يومها يتبوًأ 
المؤمنون مكائهم في جنات الخُلد خالدين فيها أبداء قال تعالئ : 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم بم الملائكة أو يأتي ربك أو يأني 
بض آيات ربك يوم يأني بعض آيات رَبك لا ينقع نفسا إيمانها 
م تكن ممت من فيل رتست في انه ياوا ا 
منتظرون 174" . 

ال: فلولا ات فرت فنعا اها إل وم يوس 
ما آمَنُوا كَشْفنَا عَنْهُم عذَاب الخزي في الحياة الدنيًا ومبّعناهم 


إلئ > حين 2# . 


. ١٠64م سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


. 98 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


اا ل 02020200 الإيمان: لقيقتل» سنوارصط»نواقضن 


ه للإيمان مجالس يزداد فيه ويتجدّد : 
فيها أهل الإيمان والطاعة من المؤمنين العاملين الصّادقين؛ يذكرون 
فيها الله تعالئ» ويتدارسون كتابه ويتدبّرونه» ويفقهون م نبيّه 
ينه وأحكام شرعه لكي يطبقوهاء ويتواصون فيها بالحقّ والصبر» 
ويُحيون فيها إمائتهم ويعيشونهء فيزدادون إِيانًا على إيمانهم, 
وتنزل عليهم الرَّحمةٌ والبركة والسكينة» قال تعالئ : 

ف واصبر نفسك مع الْذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يدون وَجْههُ ولا د عاك نهم ريد زينة اليا اليا ول 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطا #''' . 

وقال النْبِيُ صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

دما اجتمع قم في بيت من يوت الل يون كتاب الله. 
وَيََدَارَسُونَهُ بيْنَهُم إلا ترلت عَلَيْهِمْ السّكينة, وَعَشِيّتهُم الرَحمَة 


0 


وَحَفْتَهُمُ الملائككة, وَذَكَرَهمٌ الله فِيمَن عندة) 


. 78 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
. )» (؟)(رواه مسلم ») في كتاب ( الذكر والدعاء ) باب : «فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ 


نعمةالإيمان _ ل د 


ه الإيمان يَعلو ولا يُعْلى عليه : 
الإبمان الصادقُ الرّباني: هو أساسْ كل خيرء ومنبمٌ العرّة 
ومصدرٌ الكرامة) والشّرف» والسئيادة» يعيش صاحبه عزيراء 
بيقر با #ايًا عل طريى لمق وقه توعة ادع وخر هد 
آهل الإيمان والطاعة بالنّصر والتمكين في الأرضء قال تعالئ : 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مو منين 
+23 إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداولها سن الناس 7 اللّه 0 ويتخذ منكم شهداء 
الله لا يحب الظَالمين + 0:0 وليمحص الله الْذين آمنوا 
0ك 
ويمحق الكافرين 4 
« الإيان شعبٌ ودرجات : 
قال لَب صِلَّى الله عليه وعلئ آله وسَلّم : 
«الإعان بِضعٌ وسبعون شعبّة فَأفضلها قَوْل: لآ إِلَهَ إلا الله 
وَأذناها إِمَاطَة الأذئ عن الطريق, وَايَاءً شعبة مِنَ الإيمان)”"' . 


. ١4١-1١8 سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 
. (؟) 2 رواه مسلم» في ( كتاب الإعمان ) باب : «بيان عدد شعب الإعان وأفضلها وأدناها)‎ 


فوائد الإيمان وثمراته 


الإبمان الصّحيحٌ الصادقْ له من الفوائد والثمرات العاجلة 
والآجلة» في حياة الدنياء وفي الآخرة» منها: 

« أن أهل الإيمان يغتبطون بولاية الله تبارك وتعال : 

قال تعالئ: « الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم مَن الظُلَمَات 


إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من 
لور إِنَى الظَلمَات أُولك أَصْحَاب نارهم فيهًا خَالِدُونَ 04" . 

© أهلّ الإيمان ينعمون بالحياة الطيّبة : قال تعالئ : 

ف من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 74" . 

« أهلٌ الإيمان يُحبّهم الله تعالئ ويحيّهم المؤمنون : 


. 31/ سورة النحلء الآية:‎ )١( . سورة البقرق الآية: ل1ه؟‎ )١( 


فوانت الإيمان وتصراتة _. 0 000 كمد 


قال تعالئ: إن الّذِين آمنُوا وعمنُوا الصّالحات سَيَجعل 
هُم الرحمن وذا ١1‏ 

: أهلٌّ الإيمان يدافع عنهم الله تعالى‎ ٠. 

قال تعالئ : إن الله يدَافع عن الّذين آمنُوا إن الله لا يحب 
كل خوانٍ كفور 14" . 

« أهلُ الإبمان لهم البُشرئ في الدأنيا والآخرة : 

قال تعالئ: ألا إِنَ أَوليَاء اللّه لا خوف عليهم ولا هم 
رول 0 > الذين من وكانوا يَتّقَون قله لهم البشرئ 
في الحياة الانيا وي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيم 74" . 

« أهلُ الإيمان من أعظم تسليتهم عند المصائب ؛ الإيمان : 

ال »نا أب من لصي أي لدو ل 
لدي قن وال ضر عي 


. سورة الحجء الآية: م5‎ )١( . 95 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
. 1١١ سوزة يوئسء الآيات +7 47 ., 59) سورة التغابن» الآية:‎ )1( 


سحي ا يات 


« أهل الإيمان هم أَهلٌ الآمن والاطمكنان : 

قال اللَهُ تعالى حاكيًا عن نبيّه إبراهيم عليه الصّلاة والسنّلام : 

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله 
يلب م مان فا فرط أخ لانن ل 
تعلمون +20 الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاتهم بظلم أولتك لهم 
الأمن وهم مهتدون 044" . 

ه آهل الإيمان يهرعون إلئ إيمانهم ويتقوون به في كل ما 
يَعتريهم من خير وشر» وطاعة ومعصية؛ ويّسرٍ وعسر: 

قال تعالئ: ا الّذين قَال لهم النّاس إن النّاس قد جمعوا لَكُم 
فاخشوهم قرادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 1" . 

ه أهلْ الإيمان ينتفعون من المواعظ والتذكير: 

قال تعالئ: ظ وإِذًا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 


. سورة الأنعام, الآيتان: ١م م‎ )١( 
. ١9/9 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


فوائت الإيمان وتمراقة 9 ا ااا ١6#‏ 


زَادته هذه إِيمانا فَأمًا الّذين آمنوا فزادتهم إِعانا رهم ستفرون 
12> وأمًا الذين في ريم مُرض قرادتهم رجسا إل رجسهم 
وماتوا وهم كافرون 274 
« أهلُ الإبمان في معيّة الله تعالئ : 
قال تعالئ : :9 وأَنّ الله مع المؤمنين 74" . 
وقال: ‏ إِنَ الله مَع الّذين اتَقوا وَالّذين هم ممُحسنون 4 
« أهلُ الإيمان يَحفظهم إيمانهم من الوقوع في الفواحش : 
قال الله تعال عن نبيّه يوسف عليه الضّلاةٌ الستّلام : 


2" 


ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه كلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين 7”' . 

٠.‏ أهلّ الإيمان بنور إيمانهم يُميّرون بين الحق والباطل» وبين 
الهدئ والضلال» وبين البدعة والسنّة : 

قال تعالئ: يا أيه الّذِين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 


. ١9 سورة الآنفال الآية:‎ )١( 2٠.1١6 1+4 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
4 سؤر يوشقن الاي‎ ) 85 . ١١8 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


05 الإيمان: لقيقتة» سلوارصلءنوإقضل 
يوْتَكُم كين من رَحَمَته ويجعل لَكُم نورا تمشون به ويغفر لَكُم 
الله فور رُحيم 14" 

ه أهلُ الإبمان وَعَدَهُم اللَهُ تعالئ بالنّصر والتمكين : 

قال تعالئ : ل وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 04" . 

ه آهل الإيمان هم أهلْ العزّ والكرامة : 

ل ل سان: زوه الوروك مؤي ول 
المنافقين لا يعلمون 74" . 

« هل الإيمان يرفع الله تعالى درجاتهم في الدأنيا والآخرة : 

قال تعالع: برقع الله الذي آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العلم درجات واللّه بمَا تعملون بير 0*. 

» أَهل الإيمان تستغفرٌ لهم ملائكة عرش الرُحمن جل جلاله : 

قال تعالئ : والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 


بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون لذين أميرا ربنا وسعت 


. سورة الحديب الآية: 58 . (؟) سورة الرومى الآية: لاغ‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة المنافقون, الآية :م . (؛ ) سورة المجادلة الآية:‎ 


فوائت الإيمان وثصراتة 0 1 2-0 1و 
عل شيم حم وعلمًا فطع لين تابو واوا يلك وقهم 
عذاب الجحيم 1 

« أهل الإبمان يهديهم الله تعالئ بإيمانهم إل الصّراط 
المستقيم : قال تعالئ : 

إن لين آم ومو المالحات تيديهم رم انهم 
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النَعيم 14" . 

ه أهل الإيمان يُبشرهم اللَهُ تعالئ في الدأنيا والآخرة بالآمن 
والسعادة» وبالنَعيم الدائم في الآخرة : 

قال تعالئ: ط إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَزّل 
علّيهم الْملائكة ألا نَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجنّة الي 
كنم توعدون +2 نحن أُولَياوَكُمْ في الْحيّاة الدانيًا وفي 
لرة كم فيا م فتهي ألشكُم ونم فيها ذا تاخود 


. سورة غافرء الأية: لا‎ )١( 
. 9 (؟) سورة يونسء الأية:‎ 
. 89 - ٠. سورة فصلتء الآيات:‎ )7( 


سب يد الإيمان: -لقيقتل» حلو|رمل» نو |قضيل 


« آهل الإمان وعدهم الله سبحانه وتعالئ - جنَّةَ الخلدء 
رناافيهاش[التعد الذي لاعن راقولا اذراشمعة» 

قال تعالئ : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
ب نه لأا لد فها وساكن طب في جنات عا 
وَرِضْوَانَ مَن الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 04" . 

وغيرها من ثمرات شجرة الإيمان المباركة التي لا يكادٌ مضي 
علئ المؤمن زمن قليلٌ حتئ يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبلعٌ الشمرة 
كمالها ونُضجهاء إذا كان اللَهُ تعالئ ورسوله مله أحبٌ إليه با 
سواهماء ويصبحٌ العبدُ يحب ويبغض لله: ويكره أن يعود إلى 
الكُفر» كما يكره أن يقذف في النّار. 

ينال اتات ةفل زتدديم أن يرزقنا حلاوة الإيمان وحقيقته 
وكماله؛ حت يحشرنا مع النبيّين والشهداء والصّالحين» وحسن 
أولئك رفيقا؛ إِنَّهِ جواد كري . 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ؟لا. 


صفات أهل الإيمان 


صفات عباد الرحمن المؤمنين الصّادقين المتَّمِين الخاصين - أهل 
الإمان والطاعة - كثيرةٌ جد في القرآن والسّنّة» وتفاوتت هذه 
الصّفات قَلَةَ وكثرة؛ فقد عرضها ووصقها لنا الوحيان الشريفان 
بأنها فتفاكة ‏ كزعة » فاضلةه مما كلق شارف حم غالية: 
سامية» عزيزة؛ فهم صَفوةٌ خلق الله تعالئ بصفاتهم المميّرق وهم 
الذين يستحقُون أن يضافوا إلى الرحمن - سبحانه وتعالئ - 
ويكونوا عباده ‏ وَعِبَادُ الرّحَمّن © كيف لاء وقد تكمّل الإسلامُ 
بتهذ يبهم وتربيتهم» قال الله تبارك وتعالئ : 

9ل انا مها جيم يكم بلص عدون ابتك 
مني هدى فَمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقى 012+ ومن أعرض 
لوو ل 

وقد دعا الله تعالئ» ورسوله َيِه جميع المؤمنين إلى أن 
يتُصفوا بصفاتهم» ويَتخلّقوا بأخلاقهم؛ حتئ يعيشوا حياةً إبمانية 


. 154-178 سورة طه الأيتان:‎ )١( 


لع 0 0000 الإيمان: لقيقتلء خوارصءنوقضل 


كريةً مباركة سعيدة؛ ثم ينالوا بذلك ثواب الله تعالى ورضوانه 
وجنّحة ونعيينه الأبدي: 

والمؤمن الصّادق مع ربّه - جل وعلا - حريص على هذه 
الصّفات الكرية» والأآأخلاق الحميدة» لكي يبقئ قلبّه قلبّه وحياثه في 
الإيمان ومع الإبمان» وأن ينّصف بصفات أهلهاء ويحاول جادًا 
أن يعيها ثم يعيشها؛ حتئ ينال بها رضوان الله تعالى والجنّة . 

يل ل يه ربّهم وخالقهم 
وهاديهم» وفي سن نبيّهم ومرتيهم ومُرشدهم؛ لعلّنا 1 
حَذْوَهم) وتَتمستّك بمنهجهم,؛ ونتّصف بصفاتهم؛ حتئ نحقّق 
كمال الإيمان؛ ونكون مع امحسنين السّابقين إلئْ جنات الخلد . 

ه فمن صفاتهم التي هي سببُ لفلاحهم» والفوز بجتة 
الفردوس والخلود فيهاء ما وصفهم الله - تبارك رتعال - به في 
صدر سورة ( المؤمنون»» قال تعالى : 

0 فلح الْمُؤْسْونَ 72> الذين هم في صلاتهم 
خاشعون 88 اين هم عن الل معرضون 52 > والّدين 
هم لركاة فاعلوت :20 والدين هم لفررجهم حافظرت 22 
إلا علي أزواج جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنَّهُم غير ملومين +« 0 


موصفك هل يمال 0000000000 همه 


فمن ابتغئ وراء ذلك فأوتتك هم العادون +« 20+ والّذِين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون عله والذين هم 3 صلواتهم 
يُحافظون 28 أولكك هم الوارثون 0ه الْذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون 14" . 

ومن صفاتهم الخوف والوجل عند ذكر الله تعالق» وذلك 
لقرّة إيمانهم » ومراقبتهم لربّه م وكأنّهم بين يَدَيْهء قال تعالئ : 

إِنَّمَا المؤسون الّذين إذا ذكر الله وجلت فُلُوبُهُم وإِذا 
نيت عليهم آياته زادتهم إِيانا وعلى ربهم يتوكلون 02> 
لين يقيمون الصّلاة ومما رزقنَاهم يفقون <> أولتك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند ربْهم ومغفرة ورزق كريم ١4‏ 1 

عون صماتهم مدع انك في زعانيم» كالتمال : 

«إِنّمَا المؤمنون الّذِين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرَابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم 
الصادقون 4' 0" 
1 سور الزهرن » الآبالن: 50 


(*)سورة الأنفال» الآيات ٠‏ ا 
0 *")سورة الحجرات» الآية: 98 


وول 2-22 الإيمان: لقيقتل» خلوارملءنو|قضيع 


© ومن صفاتهم طاعتهم لله تعالئ ولرسوله َيِه وموالاتهم 
للمؤمنين» وقيامهم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالئ : 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وَينَهُونَ عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
ا 24 . 

ه ومن صفاتهم الجليلة ما وَصَّفَهُم الله عر وجل - بقوله : 

( التائبون اْعابدون الْحامدون السائحون الراكعون 
السّاجدون الآمروت بالمعروف وَالنَاهُونَ عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشّر شر المؤمنين 04" . 

ه ومن صفاتهم المطليمة والمميّرة؛ محيّتهم لحكم الله تعالى» 
والتّسليم التّام لشرعه في كل صغيرةٍ وكبيرة» قال تعالى : 

لفلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنة بهم حرجا مما قضيت ويس | تسليما 4" . 
)١(‏ سورة التوبق, الأية: ١لا‏ . 


9؟) سورة التويق الآية: ١١١‏ . 
(8) سورة النساى الأية: 58 . 


موصفت [هل الإيمان - لكا 


© ومن صفاتهم الحميدة» الكرعة» العالية) والكثيرة ما 
ا 0 
كن ا ار من 0 بالله واليوم الآخر والملائقة اكب 
َاليين وآتى المال علئ حبّه ذوي القربئ والْيتَامَئ والْمَساكين 
ولبن السبيل والسائلين وفي الررقاب وَأَقَام الصّلاة وآتى الركاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البَأْسَاء وَالضراء 
وحين البأس أُولّدك الّذين صدقُوا وأولك هم المتّقُونَ 14" . 
© ومن صفاتهم؛ نهم يُقَدُمون طاعة الله تعالئ» وطاعة 
رسوله ييه ورضاهما على كل شيي قال تعالى : 
نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الل ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطعنا وأُولّتك هم الْمَفْلحُونَ 00 
وقال : يحلفون بالله لكم ليرضوكم واللّه ورصوله أحق 
لبر إن ارادري 004 
)١(‏ سورة البقرق الآية: لال1١‏ . 


. د١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. 55 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


17 | الايمان: قيقتل» لو|رمل» نو |قضل 


© ومن صفاتهم؛ نهم يمتخشون الله تعالئ وحده» ولا 
يتتافرن امهو نيراف اسيوفانةت قال تال 


1 َشُونَهُم فَاللهُ أَحَقَ أن تَخشوه إن كنم مؤمنين 204 . 


© ومن صفاتهم؛ أَنّهُم يُخلصون دينهم لله قال تعالئ : 

« إلا الذين َابوا وأصلّحوا واعتصموا باللّه وأخلضوا 
دينهم لله فأولّتك مع المؤمنين وسوف يوت الله الْمؤمبين أخرا 
عظيما 74" . 

» ومن صفاتهم؛ نهم لا تأخذهم رأفةٌ في إقامة حدود الله 
- عر وجل - قال تعالئ : 

الزائية والرّاني فاجلدوا كََ واحد مَنْهمًا مائّة جلدة ولا 
تأَحذكم بهما رَأفَةَ في دين اللّه إن كنشم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر وَليَشْهَد عدَابَهمَا طائقة من المؤمدين 4!" . 

» ومن صفاتهم؛ أَنَّهُم يَرَذُون الآمر إِلئ الله تعالئ وإلئ رسوله 


َه عند التراع والخلاف» قال تعالى : 


. ١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ١45 9؟) سورة التساى الأية:‎ 
ولع سور ونه الات‎ 


من صفات أهل الإيمان 5 واحل 

يا يها الّذين آمنوا أطيعوا اله وأَطيعُوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تتازعتم في شي فَرَدُوهُ إِلَى الله والرسول إن 
كنم تو نو بالله ايوم الآخر ذلك خَيْر وَحْسَن تويلا 1" . 

© ومن صفاتهم؛ نهم صادقون مع الله تعالئ في عهدهم 
لنْصرة الدّين» قال تعالى : 

« من الْمؤْمنِينَ رجال صدقُوا ما عاهَدوا الله عليه فمنهم من 
فضئ نَحبهُ ومنهم من يَسَظرَ وما بَدلُوا تبديلاً 14" . 

» ومن صفاتهم؛ أَنّهُم يعملون الصّا حات» قال تعالى : 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
ولك يَدْخْلُونَ الْجَة ولا يظّمون تقيرا 1" . 

© ومن وك : 0 إخوة في يي اللّهء 0 0 المؤمن» 
ولا غلةً؛ بل يَدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة والهداية والصلاح 
والتّوفيق» والستّداد» قال تعالئ : 
)١(‏ سورة النساى الآية: 9ه . 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 3 . 
(؟) سورة النساى الأية: ١١4‏ . 


كك الإيصا: حقيقتلء ومن ءنواقضم 


ل م اه اغفر نا ولإخواننا 
اين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قَلُوبنَا غلا للّدين آمنُوا ربا 
نك رووف رُحيم 04"". 

وقال : © إِنَمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أحويكم وانّقوا 
الله َعلَكم ترحمون 04" . 

وقال النَبِيُ صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

١لا‏ يُوْمِنَ أَحَدْكُمْ حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبُ لنفسه)”"' . 

© ومن صفاتهم؛ نهم يُحَبُون النبيئّ لله يدر فرق الا 
تعدلها محبة أحد غيره كائنا م كان: 

قال النَبِيْ صِلّىئْ الله عليه وعلئ آله وسلَّم : 

الآ يمن أحَدكُم حتّى أكون أَحَب إِليْهِ من ولَدِه ووالده 


لقنن س0 


٠١ سورة الحشر الآية:‎ )١( 

٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

١ ) "9‏ رواه البخاري» في كتاب ( الإمان ) باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
4 قروا البنشازي :في نوكتا الإيمان ) باب : واحبة النبى لله من الإيفان». 


ع 


موصفات [ه ل[ الإيمان  _‏ - اهو١‏ 


ه ومن صفات المؤمنين أ عبّادُ الرَحَمَّن © : 

نهم مُبتلون وممتحنون في دينهم ودنياهم, والبلاء والامتحان 
كمّارةٌ لهم من الدنوب والخطاياء ورفعة لهم في الدرجات» 
والدنيا لهم كالسّجن بالنسبة إلئ نعيم الآخرة؛ سجن لقلوبهم 
وجوارحهم من زينتها وفتنها وشهواتها ومعاصيهاء قال تعالى : 

هتالك ابثلي المؤمنون ورَلْرلُوا ثرالا شديدا1"" . 

وقال لنب صلَئْ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

دما يَرَالْ البلاء بالمؤمن والموْمنَة في تفسه وَوَلْدِه وَمَاله؛ 
حت يلقى الله وما علي خطيئة)'' . 

وقال: « الدّنيًا سحن المؤمن وَجِنّة الكافر)"' . 

© ومن صفاتهم؛ أَنّهِم أَحسنٌ النّاس أخلاقاء وأكملهم خُلْقَا 
وسيرة؛ لا يتكلمون إلا بالخير» ويُكرمون ال جار ويُحسنون إليه» 
ويُكرمون الضيف؛ بطيِّب الكلام» وطلاقة الوجه» والخدمة 
بالنّفس» قال الله تعالى عن ضيف خليله إبراهيم عليه الستّلام : 


(١1)سورة‏ الأحزاب» الآية: 5 
( ؟ ) « رواه الترمذي» في ( كتاب الزهد ) باب : ١‏ ما جاء في الصبر على البلاء ؛ . 
(")«رواه مسلم) في كتاب : (الزهد ) . 


كور الإيمان: حقيقتل» خوارططءنواقضع 


هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. . . 04" . 
وقال النَبِْ صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 
١‏ اكْمَلُ المومِنِينَ إعانًا أَحْسَئْهُمْ خُلُقَا,!"" . 
وقال: ١‏ مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله واليّوم الآخر فَليَفلَ خَيْرا أو 
ليتصنستاء ومن كان يوم بالل وَاليرم الآخر قلا يُوذْ جار ومن 
كان يوم بلله وَاليّؤم الآخر فلَيِكْرم ميق« 3 
« من أقوال أَئمّة أهل السنّة وا جماعة في المؤمنين وصفاتهم : 
قال الصّحابِيٌ الجليلٌ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
(المؤمن يطبع علئ الخلال كلها إلا الخيانة والكذب)'' 
* وقال الصّحابيٌ الجليلٌ أبي بن كعب رضي الله عنه : 


المؤمن بين أربع: إن ابثلي صبرء وإن أعطِي شكرء وإن 
قال صدق» وإن حَكّمّ عدل )" '. 


١١)انظر:‏ «سورة الذاريات» الآيات: غ7 - 0" , 
015١‏ رواه أبو داود ( في 7 كتاب السنة نا الدليل علئ زيادة الؤمان دتقسأن ؛ , 
(؟ »2 روأه البخاري »؛ فى ( كتاب الرقاق ) باب : ١‏ حفظ اللسان). 

تتاب الإيمان » ) ابن 5 أشيبة 1 و (-0ل4غعصاه” و تمجه الآلبانى . 


85م زحكية ية الأوليا 


5 


4 أن عير اميتي : علو ص د55 . 


من صفات أجل الإيمانٍ 0 3200 0000 1 9 


وقال التَّابِعيمُ الجليلٌ الحسن البصري , ب 
( الرّجاءٌ والخوف مطيتا المؤمن)'' 
وقال الإمامُ الفضيل بن عياض رحمه اللّه: 
( المؤمن قليل الكلام كثير العمل , والمنافق كثير الكلام قليل 


العمل ؛ كلام المؤمن حكم 0 ؛ ونظرةُ عبر وعمله 
بن وإذا كنت كذاء لم تزل في عبادق)''' 

وقال الإمامُ الزاعد.مالك ين يتان رحيه الله: 

رمثلٌ المؤمن ؛ مثل الولو أينما كانت حُسنْها معها)'" . 

د وقال التَابعيُ وهب بن مُنبّه رحمه الله : 

(المؤمنْ يُخالطٌ ليعلم. ويسكت ليسلم. ويتكلم ليفهم, 
ويخلو لينعم)" '. 

وقال الزاهد شقيق بن إبراهيم يم البَلْخي رحمه الله : 

١؟/86ص كتاب الزهد » الإمام أحمد بن حنبل: ج؟)‎ ١ )١( 
. (؟)«حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني: ج18» ص98‎ 


١ )7(‏ حلية الأولياء) أبو نعيم الأصفهاني: اج 7 ص 7377 5 
50 ؛ « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني: ج؛ » ص58 : 


كدل___ 222 _الإيمال:هيقتغ»حواملءنولقضيع 


(المؤمن مشغول بخصلتين, والمنافق مشغول بخصلتين ؛ 
المؤمن بالعبر والتَفككّر والمنافق بالحرص والأمل)'"'. 

* وقال الإمامٌُ الزاهد محمد بن المتَكَّدر رحمه الله : 

(إِنّ الله تعالئ يحفظ العبد المؤمن في وَلّدِهِ وولد ولده: 
ويحفظ في دويرته؛ وفي دويرات حوله؛ فما يزالون في حفظ 
وعافية ما كان بين ظهرانيهم )' '"' . 

فهذا قل من كُثْر من صفات عباد الرحمن 4 فإذا أردنا الفلاح 
والنجاح والنجاة؛ فعلينا التمسّك بما كان عليه هؤلاء العظام. وأن 
ناتس بهم فينم أقندوا: وإسول: اله عله ب وتكافوا باتلوقه: 
وامتثلوا أوامره» وكانوا كما قال الله تعال: 

«( كم حير مم حرجت للناس مرو بالمعروف وتنهن 


عن المنكر وَتُوْصون بالله 74" . 


.ا0١ضصءمج: الآولياء) أبو نعيم الأصفهاني:‎ ةيلح١‎ )١( 
5 ١ ج57 ص48‎ ١ 0 : (؟) (حلية الأولياء» أبو‎ 
. ر ؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


اسع ا 


السسسوواو ومو وسو ساسسسبسس و و ا 


ْ 

١ 

ا 

ْ٠ 

ْ٠ 

ؤ 
المعاصي وأثرها على الإيمان ١‏ 
عند [هل السنل والجماعغ ‏ | 
ظ 

1 

ْ 

٠ 

٠ 


3-3 
لامالا ااا 


المعاصي وأثرها على الإيمان 


المعاصي والدّنوب التي هي دون الككّفر أو الشّرك عند أهل 
السنّنّة والجماعة تنقسم إلئ قسمين : كبائر» وصغائر. 

« الكبيرة: هي كل معصية يترنَّبُ عليها حلا في اللنياء أو 
ةروق والذازة ارتهذاك» أو اعقاو او عفيت» 

« الصغيرة: هي كل معصية لا يترنّب عليها حلا في الدأنياء 
ولا وعيدٌ في الآخرة . 

والأعمال الصّالحة - عندهم - تُكفْرٌ صغائر الذنوب . 

والتوبةٌ الصّادقة من المعاصي -- أَيّا كان الذنب - مقبولةٌ عند 
لله تعالى ؛ إذا اجتمعت فيها شروطهاء وهي : الإقلاع عن الذنب» 
والندم علي ذلك» والعزم علئ عدم العودة إليها . 

واستدلوا علئ ذلك من الكتاب واس والإجماع "'. 


(* ) قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: ( والذنوب تنقسم إلئ صغائر وكبائر؛ بنص القرآن 
الك وإجماع /١‏ لم وبالاعتبار ) « مدارج السالكين» ج١.‏ ص47 : 


0" الإيصان: قيقتل» حنوارملءنواقضن 


قال تعالئ: «إإن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه ذُكفر عنكم 

وقال : ا اين يجتبون كبائر الإنّم والفواحش إلا اللَمَم 14" . 

وقال: « ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها 04" . 


وقال النَبِي صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 


«الصّلرات الخْسْن, والجبْعَة إلى المُعَةء وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضّان ؛ مُكفَرَات ما بيهن إذا اتنب الكبَائر ,98010 , 


وعن بي هُريرةَ - رضي الله عنه ‏ قال : قال النَِيم عله : 


١‏ اجَِْبُوا السَبّع الموبقات » قالوا : وااروطول الل نوما قرة# قال 


. 5١ سورة النجمء الآية:‎ )١( . 3١ سورة النساى الأية:‎ )١( 

(*) سورة الكهف» الأية: 45 . 

(4؟ ) ٠‏ روآه مسلم» في كتاب ( الطهارة ) باب : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. ( 

(* ) قال القرطبي رحمه الله: (لا نهئ تعالئ في هذه السورة عن آثام هي كبائر, وعد علئ 
اجتنابها التخفيف من الصغائر, ودل هذا علئ أَنّ في الذنوب كبائر وصغائر» وعلئ 
هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء ). ؛ الجامع لأحكام القرآن) جه؛ ص ٠١4‏ . 

(١‏ ع عاد ) قال الإمام النووي رحمه الله 00 فسمّئ الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها صغائر» وما 
لاتكفرة ه كبائر) « شرح النووي على صحيح مسلم» ج؟) ص88 . 


المعاصاووا وأثرها علاةالإيمان عت أهلالسنةوالماعخ 9 0 "٠١#‏ 


والشرك : الله : وَالسّحْرُء وقَثَلُ النّفْس الّْتِي حَرَمَ اللَّهُ إلا بالحق. 
وأكل الرباء واكل مال اليتيم, وَالعولّي يوم م الرّحف» وَقَذف 
الْمُخْصنات المؤّمئات الغافلات)7' 


حكم الإصرار على المعاصي : 

أَمّا الإصرارٌ علئ المعاصي» والاستغراق فيهاء والاستمرارٌ عليها, 
عليهاء أو الفرح بفعلها؛ فحكمها عند أهل السّنّة والجماعة 
لذن المحصية عند هم بريد الكفر» وهى مشتقة منه وايلة إليه» 
والإكثار منها يُنبت النفاق في القلب» وقد يؤدَي إلى الوقوع في 
الكفر والرّدَة ‏ والعياذ بالله - لأنّ المعاصي - مع الإصرار 
والاستغراق فيها - تُحيط بصاحبها وتستولي على قلبه وتطمسه؛ 

قال تعالع: 8 بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 


. قول الله تعالئ: وآثُوا اليَامئ أموالهم»‎ ١ : *رواه البخاري؛ في كتاب ( الوصايا ) باب‎ )١( 
. 8١ (؟) سورة البقرقق الآية:‎ 


0 الإيصانة ستقيفتل» حوارص»نوافضع 


وقال : 8 والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكَروا 
الله فَاستَغْفَروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعّمون 14" . 

وقال مله : إن العَبْدَ إذَا أَخَطَأً حَطيئَة كنت في قُلبِه ذكنة 
سَؤداء؛ فإذا رع وامنتغفر وتاب قل قله وإن زِيْد فيه حتَى 
توا نف وهر الزن الي نك الله مكل بز زان على فلربية 
ما كَانُوا يكْسِبُون 0084" . 

وقال حبرٌ الأمّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 


(لا كبيرة مَعَ الاستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار)”*) 


. ١5 سورةآل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ج١ء‏ ص5١‏ ؟؛ ( مسند عبد الله بن مسعود) وصحّح 
إسناده العلآمة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ جه » ص؟١7 .)581١8(‏ 

(") «رواه الترمذدي» في ( أبواب تفسير القرآن) باب «سورة ويل للمطففين» وصحّحه 
اناق في بصخم سان ترد ج57 اص7١١‏ . 

( ؟ ) (جامع البيان) الإمام الطبرى: ج86 »؛ ص45 ١ ١‏ 


(لمعاضاووأئرها علاع الإيصان عنت أجهل السنةوالجماعة _ ...... 6" 


وقال الصّحابيٌ الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

إن المْؤْمِنَ يَرئ ذَُنُوبَهُ كَأَنّه قاعدٌ تحت جَبّل يَحَافْ أن يَقَعْ 
عَلَيْه, وإنّ القاجر يَرَئ ذُنُوبَهُ كباب مَرَ على أنفه)''' . 

والصغائرٌ من المعاصي والدنوب؛ قد تتحوّل إلى الكبائر 
لآسباب» نذكر منها : 

. الإصرارٌ والمداومةٌ عليها‎ -١ 

؟- استصغارٌ المعصيّة واحتقارها. 

؟- الفرحٌ بفعل المعصيّة الصغيرة والافتخارٌ بها . 

:- فعلٌُ المعصيّة ثمّ امجاهرةٌ بها؛ لآنّ المجاهر غير معافئ . 

ه أن يكون فاعل المعصيّة الصغيرة عاا يُقتدئ به؛ لأَنّه إذا 
ظهر أمام النّاس بمعصيته كَبْرَ ذنبه . 

إن المعاصي والدنوب عند أهل السّنّة والجماعة : تؤثّر في الإيمان 
من حيث نقصه بحسب قلتها وكثرتهاء لا من حيث بقاؤه وذهابه؛ 
فاقتراف المعاصي بمفردها والإصرار عليها لا يُخرج من اللّين إن لم 
يقترن بها سبَبٌ من أسباب الككُفرء كاستحلال المعصية» أو 
الاستهاتة يشكمها سواء كان بالقلب: أو اللساق» أو الجوارج , 


(١)«2رواه‏ البخاري) فى ( كتاب الدعوات ) باب : ( التوبة ) . 


اشُسْ5 5ت 0 جه 1 شا ا نهاك 

آثار المعاصى الوخيمة على العبد : 

المعاصي والذنوب له من الآثار القبيحة المذمومة الْضِرّة بالقلب 
والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمّه إلا الله تعالع؛ فمنها * : 

-١‏ حرمان العلم : فإنّ العلم نورٌ يقذقُه الله تعالئ في القلب» 
والمعصية تطفىء ذلك النور. 

؟- وَحْشَةٌ يجدها العاصي في قلبه» وبيئّه وبين الله تعالئ؛ لا 
توازُها ولا تقارئها لَدَةٌ أصلاً. ووحْشةٌ تخصل بينه وبين النّاس» 
ولا سيما آهل الخير منهم . 

ا وسو امو : فلا يتوجَهُ لآمر؛ إل يجيد مقلم دوت ان 

؛- ظلمةٌ يجدها في قلبه حقيقة يُحِسُ بها كما يُحِسُ بظلمة 
الليل البهيم ؛ فتوهن قلبه وبدنه. وتحرمه الطاعة . 

ه- أن المعاصي تقصّر العمر, وَتَمْحَقْ بِركْتَةٌء والعياذ بالله . 

5- المعاصي تجر المعاصي» كما أن الطاعات تجر الطاعات . 


7 المعاصى تصدً عن التوبة» وصاحبة أشي شيطاتة: 


(: ) انظر: ؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » للإمام ابن القيّم؛ بتصرف وتلخيص . 


المعاصاقو أئرها علاق الإيمان ععنت أهل السنقو الجما عي _ لحك 


تكرار المعاصي يورث القلب إلفها ومحبتها؛ حتئ يفتخرٌ 
صاحبه بالمعصية فلا يعافي؛ لأَنّ المعصية تهون أختها وتصغرها . 

5- المعاصي تورث صاحبه الهوان عند ربّه؛ وسقوط منزلته . 

. شُوْم المعاصي يعم الإنسان والحيوان والنبات‎ ٠ 

]ات المعاضي تورث الذال , 

. المعاصي تُفْسِدُ العقلَ وتذهب بنوره‎ ١١ 

١‏ المعاصي تورث الطبع على القلوب» وتوقع الوحشة فيه؛ 
فيكون صاحبه من الغافلين . 

4ت لافيت تورك الغند لعنة الله تعالرل ولقنة رشولة عبن 

فت اللنوب تورث حرفا دغوة رسول الله عله والملاكة: 

. المعاصي سبب الخسف والزلازل وفساد البلاد والعباد‎ -١7 

7 المعاصي والذنوب تميت غيرة القلوب» وتذهب بحياءه 
ونَطمس نوره» وتَعْمِي بصيرته . 

المعاصي والدنوب تزيل النعم وتحل النقم . 


8 ات المفاصى والذاتوب مواريك الأ2 الهالكة: 


دكا الإيمال: ستهيقتةء حوامةءنواقضة 


حكم مرتكب الكبيرة : 

آهل السنّنّة والجماعة لا يَسلبونَ وصف الإيمان من العبد إذا عَمِلَ 
غماذ ماامن الندورات: لا يك الله فاعله» أو ترك مالا يكثر تاركه 
يذ اللاتعاق ولا تحرك سي لكان إلا يفل نامس كد تراضيه 

ومرتكب الكبيرة لا يَخرجُ من الإيمان؛ فهو في الدنيا مؤمن 
ناقصُ الإيمان؛ مؤمرٌ بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» وفي الآخرة تحت 
بشينة إن تعالة؟ إن كنا غفر لمهم وان كنا ديه 

آي : إِنّ مُرتكب الكبيرة - عندهم - له حُكمان؛ حُكمٌ في 
الدنياء وحُكمٌ في الآخرة : 

ه حكمه في الدأنيا: أنه مؤمنٌ ناقصْ الإيمان» مؤمنٌ بإيمانه, 
فاسقٌ بكبيرته» ولا يصحٌ أن يُعطئ اسم الإيمان المطلق؛ بل يكون 
معه مطلق الإيمان» وهو حل الإسلام . 

فإن كان الذّنبُ الذي ارتكبه؛ لا حَدّ فيه» وتاب منه» قبل الله 
تعالىئ توبتهُ بفضله ومَّنّه - متحاندت أرظقيه مذ درائيو عله 
الحدً؛ فهو كمّارةٌ له» ويصبحٌ حكمه حكم عامّة المسلمين. 

ه حُكمه في الآخرة: أنه يكون تحت المشيئة» إن لم يَنْبأْ من 
كبيرته ؛ فأمره إِلئْ الله تعالئ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنّةَ برحمته 


المعاصاق وأثرها علاع الإيصان عنت أهل السنةوإلجماعج 0 "”_, 


وفضله» وإن شاء عذابه بقدر ذنبه وذلك بعدله سبحانه وتعالئ؛ 
أنه مستحقٌ للعقاب» ولكنه لا يستحقٌ الخلود في الثار؛ بل 
يَخرجٍ من الثّار بما معه من الإيمان» وإن كان مثقال ذرة . 

دن الإيمان عند أهل السنُنّة والجماعة؛ يقبل التبعيض والتجزئة» 
وبقليله يُخرجٌ اللّهُ مِنْ الّار مَنْ دَخَلّها بفضله ورحمته. 

ولذلك فإنّهِم لا يُكفرون أحدا من أهل القبلة يكل ذنب؛ 
بذنب يزولٌ به أَصِلْ الإبمان» قال الله تعالى : إن الله لا يغف 
يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء 74"' و 

أي : إِنّ العبدت إذا مات على الشّرك؛ فإِنٌ الله تعالئ لا يغفر له 
والمنتركٌ مخلّدٌ في نار جهنم - والعياذ بالله - وإذا مات علئ ما 
دون الشرك من المعاصي من الكبائر؛ فَإنَّهِ يدخلُ تحت مشيئة الله 


0 1 


سبحانه» قال الله تبارك وتعالى : 
قل يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
5 7 وده م 0 و فد ره 2 ام 2 م 0 0 
الله إنَ الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4" . 
)١(‏ سورة النساء الأية: )١( . 1١١56148‏ سورة الزمر الآية: 0ه . 


(* ) للبسط فى تفسير هذه الآية الكريعة ؛ انظر: « تفسير الطبري ) و١‏ تفسير ابن كثير) و( فتح 
الباري » لابن حجر العسقلاني: ج١1‏ .: ص84 


١٠5و‏ 20 الإيمان: لقيقتلء خو|رملءنواقضط 


كال تعالئ: «إيا أيها اين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتئ بالأنتى فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 
رتك وحم فم كدان بعد ذلك لله عدا ج11 

فسمّئ الله المقتول أَحَا للقاتل : «( فمن عفي لَه من أخيه 4 . 

وقال تعالئ: <! وإن طائفتان من المؤمنين افْتتَلوا فَأصلحوا 
هما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فَقاتلوا التي تبغي حَتَى 
تفيء إِلَئ أَمرِ اللّه فإن فاءت فأصلحوا بِينَهمًا بالعدل وأفسطوا 
إن اللّه يحب المقسطين 4ه!"”* , 

أي : أ لقتل اكير من الكبائر ومع ذلك إن الله تعالئ لم 
يَسلْبْ عن هؤلاء المقاتلين اسم الإيمان وسمّاهم المؤمنين وإخوة في 
الددّين رغم الاقتتال وبغي بعضهم عل بعض؛ فالإيمانُ والأخرّة 
الإيمانيّة لا يزولان مع القتال كغيره من الكبائر التي هي دون الشرك . 

وقال اللهُ تعالئ : <! قل لَلَّينَ كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قَد 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 11/8 . (؟) سورة الحجراتء الآية: 5 . 


(*) للبسط فى تفسير هذه الآية الكريمة؛ انظر: « تفسير القرطبى) وه تفسير ابن كثير) 
و«فتح الباري » لابن حجر العسقلاني: ج١.‏ ص 7١١‏ و« تفسير البغوي) . 


المعاصاقوأثره! علاق الإيمان عنح أهل السنؤوإلجما له 


سلف وإن يعودوا فقد مض ا 

لا يَدْخْلٌ النَارَمن كَانَ في قلبه مثقال حب من خَرْدل من إيمان, 
ولا يَدْخْلْ ال أحَد في قلبه مثقَال حبّة حرْدل من كبريَاء)' 

رذن اكنادة ون الفطاميع ديد رقي الله عن حا وكا يد يدراه 
رغراج العام لير اطي لور للد 37 اقار.. يديا ليا 
من أصحابه: «بايغوني على أن لآ ُشْركُوا بالله شيئاء ولا 
تَسرقُواء ولا توا ول تَقتُلوا أولادكُم» ولا تأتُوا بهمَان تَفترُوتَه 
ين أَيْدِيكم وأَجْلكُمْ: ولا نَخْصُوا في مَعْرُوفد فسن وق مِنْكُم 
فَأَجْرْهُ على الله. وَمَنْ أصاب من ذلك شِيًّا فَعُوقب في الدّنيًا فَهُو 
كَقَارَة لَه وَمَنْ أَصاب من ذَلِك شِيًْا ثم سَتَرَهُ الله فَهُوَإِلَئ الله إن 
شَاءَ عَفًا عَنهُ ون شاء عَاقَبَهُ ) فْبَاِيسَاهُ علئ ذلك” '' . 


. سورة الأنفال» الآية: م”‎ )١( 

(؟)(رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ تحريم الكبر وبيانه » . 

١ )"(‏ رواه البخاري ) فى ( كتاب الإيمان ) باب : « علامة الإيمان حب الأنصار» . 

دوع قال الخافظ ابن عبد الب رتحمه الله و ومعلوم أن هذا بعد الوت ين لم نب كلظ الشرك 
من تاب منه -- قبل الموت -- وانتهئ عنه غفر له؛ كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًا؛ 
قال الله عز وجل : قل للذينَ كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف # ) التمهيد؛ 
جاص 315. 


0 الإيمان: يفت عورم بدواقصع 


وعن أَبي ذرٌ - رضي الله عنه - قال : قال النَبِيُ عله : 

أتاني جبْريل - عليه السّلام -- فَبَشَرنِي أَنّهُ مَنْ مَاتْ من 
مك لا يُشْرك بالله شَيئا دَخْل الجنة) . قُلت: وَإن ني وإن 
مترّق؟ قال : «وإن زَنَئْ وإن سرق)7'”*, 

وقال اليه مَل : «أَشْهدُ أن لا إِلَهَ إلا لَه وأَنّي اراد 


سس اس 


وقال اللي لله : ١‏ يَقُولَ الله عر وَجَلَّ : 00007 
الأَرْض خَطَيفَة لا يُشْرِكُ بي شيْما لَقِيتهُ بمثلهًا مَغْفرَة)!2**77. 


. مسلم؛ في ( كتاب الإيمان ) باب : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة)‎ هاور٠‎ )١( 

)١(‏ «رواه مسلم) في ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ الدليل على أن من مات علئ التوحيد دخل 
الجئّة قطعًا) . 

(8) «رواه مسلم» في ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: «افضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالئ» . 

(*) (وجه الدلالة من الحديث: أن من مات على التوحيد؛ وكان عليه بعض الذنوب 
كالزناء والسرقة؛ فإنّه لا تخرجه من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص الإيمان» والدليل 
على ذلك أنه يدخل الجنّة» ولكنه تحت المشيئة ) وانظر ( شرح مسلم» للنووي: ج25 
ص 4١‏ و«فتح الباري) ج37 ص ١١١‏ 8 
أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة؛ لكن هذا مع مشيئة الله عر وجل » فإن شاء 
غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه ثمّ كان عاقبته أن ن لا يخلد في الثار بل يخرج منها ثم 
يدخل الجنّة ) وجامع العلوم والحكم): ص074؟ . 


المعاصتهوأثرها غلاق الإيمان عند أهل السنة و الجصاعة . 0 الماش 


وقال أبو بكر الصّديق رضي الله عنه : 

إِيّاكُمْ والككذب ؛ فإنَّ الكذب مُجانِبُ الإعان)»' 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : 

(الإيان نَرَةٌ؛ فَمَن رَنا فَارَقَهُ الإيمان, فَإِنَ لام نفسَهٌ وَراجع ؛ 
راجعه الإيمان )!'2) 

قال ابو اللازداء رضن اللد نه 

ما الإمان ؛ إلا كقميص أَحَدكُم يَحْلعُهُ مره وَيَلبَسّهُ أخرئ, 
الله مَا آم عند علا إعانه الأ مله تخد فقنو0 , 
والله ما امن إعالة و سكبة كر ( 
ل ا ا 
نَع اللَّهُ منهُ نُورَ الإيمان' ''. وسألَهُ عكرمة؛ كيف يُنرَعٌ الإيمان 
منه ؟ قال: ( هَكذا - وشبّك بين أصابعه ثمَّ أخرجها - فإن تاب 
عاد إليه هكذا - وشبّك بين أصابعه )"© 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة » اللالكائي : اجتياص05.0١(18095١).‏ 
(؟) ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السينّة » اللالكائي : اجكاص 819001١90‏ 1). 
١) (‏ شرح أصول اعتقاد آهل السُنّة؛ اللالكائي : جكياص١5١١(01ا16١).‏ 


(؟)«فتح البارى ٠ج‏ ص 5د و شرح أصول الاعتقاد) ؛ اللالكائي :(كككظ ١‏ ). 
١) < (‏ رواه البخاري» : ( كتاب انحاربين ) باب : «إثم الزّناة) . 


ا 2 سدس مهاس 

وقال الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالئ : 
إذا لم يستحلها)”' 

وقال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالئ: 

(لو أَنَ رَجُلاً ركب الكَبائرَ كُلّها بعد أن لا يُشرك بالله ؛ ثم 
تخلَّىْ من هذه الأهواء والبدع ؛ دَخَلَ الجئّة)'"' . 

وقال الإمامٌ الشافعى روه اله تعالى : 

( من تولئ يوم الزحف., لا مُنحرفا لقتال. ولا متحيّرا إلى 
فئة؛ خفت عليه - إلا أن يعفو اللّهُ - أن يكون قد باءَ بسخطر 
من الله 0 

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ : 

( يَخْرجٌ الرّجل من الإيمان إلئ الإسلام؛ ولا يُحْرِجُه من 
الإسلام شىءٌ إلا الشّركَ بالله العظيم, أو بِرَدْ فريضة من فرائض 
)١(‏ «متن الفقه الأكبر» الإمام أبوحنيفة . 
(؟) «حلية الأولياء» أبو ز نعيم الآصفهاني: : ج11 » ص 7375 


22 ( منهج الإمام الشافعى ف إثبات العقيدة ) الد كتور محمد بن عبد الوهاب العقيل : 
ج1ء ص5١‏ ؟؛ وأحاله إلى كتاب : «الأم) ج؛؛ ص 159. 


المعاصاووائرها علاقالإيمان عند أجل السنؤوالجاعع .0 "١١‏ 


الله - عر وجل - جاحدا بها ؛ فإن تركها كسلا أو تهاونا كان 
فى مشيئة الله إن شاءً عدّبه, وإن شاءً عفا عنه)”'' . 

وقال الإمامُ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالئ : 

(إنّ المعاصي والدنوب لا تُرِيلُ إهاناء ولا تُوجب كُفرًاء 
ولكّها إنّما تَنْفي من الإيمان حقيقتَُ وإخلاصة, الذي نَعَت الله 
به أَهلَهُ واشترطه عليهم في مواضع من كتابه )' '" . 

وعقد الإمام البخاري - رحمه الله بابّا في ٠١صحيحه)‏ قطع 
فيه بآنّ المعاصي لا يُكمّر مرتكبهاء قال: ( باب : المعاصي من أمر 
الجاهليّة» ولا يُكَمَرُ صاحبها بازتكابها إلا بالشرك؛ لقول الي 
له : نك امْرُوٌ فيك جَاهليّة ؛ وقول الله تعالئ : <( إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [الساء: م:])'” . 

وقال الإمامُ أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - في ١عقيدته)‏ : 

ولا نكر أحَدًا من أهل القبّلة بدَنْب مَالم يَستَحِلَهُ) . 
15 قات لباريه» لج ره طبلي» وزاميش لم اتسين رسالة سه إل مسترهك. 


(؟) ١‏ كتاب الإيمان»: ص١‏ 4 تحقيق الألباني . 
١ )7(‏ صحيح البخاري» : ( كتاب الإيمان ) باب : ( المعاصي من أمر الجاهلية ...2 . 


015" 0000 الإيمان: لقيقتل» حوإرصطءنوإقضل 


وقال الإمامٌ أبو الحسن الأسشعري رحمه الله تعالئ : 

(وندين بأن لا نكفرَ أَحَدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبةُ ؛ 
كالزنا والسترقة وشرات الخمر. كما دانت بذلك الخوارج 
ورَعَمّت أنهم كافرون. ونقول: إِنّ من عَمِلَ كبيرة من هذه 
الكبائر ؛ مثل الزّنا والسّرقة وما أشبههاء مستحلاً لها غير مطتقدر 
لتحرعها ؛ كان كافرًا)”'' . 

ونقل الإمامُ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - اعتقاد أهل 
الحديث وأهل السّنّة والجماعة» وقال: 

( ويقولون: إن أحَدًا من أهل التوحيد ومن يُصَلي إلى قبلة 
المسلمين؛ لو ارتكب ذنبًا, أو ذْنُوبًا كنيرة» صغائر, أو كبائر مع 
الإقامة علئ التوحيد لله والإقرار بما الترمه وقبله عن اللّه؛ فإنّه 
لا يُككَفّر به. ويَرْجُوْنَ له المغفرة, قال تعالئ: <! ويغفر ما دون 


. ) فى إبانة قول أهل الحق والسُنّة‎ ١ : الإبانة عن أصول الديانة» الإمام الآشعري : باب‎ ١ )١( 
. (اعتقاد أهل الحديث) الإمام الإسماعيلي: ص5 تحقيق د. محمد الخميس‎ )١( 


المعاصاقوأثرها علاقالإيمان عند أهل السنةوالهاعع 0 "١١‏ 


وقال الإمامٌ ابن بطة العكبري رحمه الله تعالق : 

(وقد أجمعت العلماءً -. لا خلاف بينهم - أنه لا يُكَفَرُ 
أَحَدٌ من أهل القبلة بذنب, ولا نُخْرجهُ من الإسلام بمعصيّة) 
ترجو للمُحسن, وتخاف على المسئ)”'' . 

ونقلَ الإمامُ أبو إسماعيل الصّابوني - رحمه الله - اعتقاة 
أئمّة الستلف » أصحاب الحديث » أهل السسّنّة والجماعة» وقال : 

(ويُعتقد أهلّ السنّنّة: أنّ المؤمنَ وإن أذنب ذنوبًا كثيرة 
صغائر كانت, أو كبائر ؛ فَإنّه لا يُكَفَرُ بهاء وإن حَرَج من الدّنيا 
غير تائب منهاء ومات علئ التوحيد والإخلاص ؛ فإنّ أمره إلى 
الله - عر وجل - إن شاءًَ عفا عنه. وَأَدخَلَهُ الجنّةَ يوم القيامة 
سالمًا غَانا, غير مبتلئ بالثارء ولا مُعَافَّبِ عل ما ارتكبه من 
الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه ‏ إلى يوم القيامة ‏ من الآثام 
والأوزارء وإن شاء عاقبه وعَذدّبه مُدَةَ بعذاب الثّارء وإذا عَدَبهِ لم 
ُحَلِده فيها ؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلئ نعيم دار القرار)”'" . 
1 ) «الشرح والإبانة علئ أصول الس والديانة» المسمّئ ب الإبانة الصغرو»: ص5١‏ 


ميق د . رضا بن نعسان مُعطي . 
(؟)«عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: ص775 تحقيق د . ناصر بن عبر الرحمن الجديع . 


6ت ل 002 الإيصان: لقيقتل» نورملءنوإقضع 


وقال الإمامٌ البغوي رحمه الله تعاليئ : 

(انّفق أهل السّّة علئ أن المؤمن لا يُخرج عن الإيمان 
بارتكاب شيء من الكبائر, إذا لم يُعتقد إباحتهاء وإذا عمل 
شيئًا منها؛ فمات قَبِلَ التوبّة. لا يخلد فى النّار؛ٍ كما جاء به 
الحديث ؛ بل هو إل الله إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عاقبه بقدر 
ذنوبه, ثم أَدخَلَهُ الجنّةَ برحمته)''" . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالئ : 

رمن أصول أَهْل السمُّنّة والجماعة: أَنّ الدذينَ والإمان قُول 
وعمّل : قول القلب واللسان؛ وعمّل القلب واللسان والجوارح, 
أن الإيمان يريد بالطّاعة وينقصم بالمع لعصية . وهم مع ذلك : 

لا يُكَفَرون أهل القبلة بمُطلق المخاصي والكبائر, كما يَفعله 
التوارج ؛ بل الأخْوَة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ؛ كما قال سبحانه 
في آية القصّاص: « فَمَن عُفى لَهُ من أخيه شيء فاتبّاع 
بالمعروف #... 


. 1١ص شرح السُنّة) الإمام البغوي: ج31‎ (١ )١ 
0 شرح يمام‎ ١ )١( 


المعاصاؤوأثرج ا علاع الإيمان عنت أهل السنةوالهاسع 5١5.‏ 
ولا يَسلبُونَ الفاسق اللي الإسلام بالكليّة ولا يحَلّدونَهُ في 
النّارء كما تقوله المعتزلة؛ بل القاسق يَدخُل في اسم الإيمان 
المطلق ؛ كما في قوله تعالئ : «( فتَحرِيرُ رَقَبَة مُؤمنة 4 
وقد لا يَدخُل في اسم الإيمان المطلق ؛ كما في قوله تعالئ : 
8 المرموذ الذين إذا 0 الله 0 0 وإذا 


3 بد قرب عر .د 


ونقول : 000 ناقصْ الإيمان, 0 بإيمانه فاسق 
بككبيرته ؛ فلا يُعطئ الاسم المطلق» ولا يُسلبْ مُطلق الاسم)”'" . 

وقال الإمامُ ابن أبى العز رحمه الله تعالئ : 

إن أهل السّة متّفقون كُلهِم على أَنّ مرتكب الكبيرة لا 
َكَفْرْ كفرا يَنَقَلْ عن الملّة بالكليّة. كما قالت الخوارج؛ إذ لو 
كفر كفرا يَنقل عن الملة؛ لكان مرتدا يُقَتَلَ على كُلَّ حال؛ ولا 
يقبل عفو ول القصاص , ولا بحري الحدود في الزنئ والسّرقة 
وشرب الخمر, وهذا القول معلوةٌ بُطلانه وفْسَادُه بالضّرورة من 


١ (‏ )«العقيدة الواسطية ) بحاشية الشيخ ابن مانع : ص١‏ تحقيق أشرف عبد المقصود . 


همض 00 الإيمان: حقيقتل» نو |رصل»نواقضن 


دين الإسلام. ومتّفقون على أنه لا يَخْرْجٌ من الإيمان والإسلام, 
ولا يَدْخْلُ في الكفر, ولا يَستحق الخُلُودَ في الَّار مع 


60 


الكافرين ) 


41 شرح , العقيدة الطحاوية) 90 عر الحدفي : عن ؟ #4 تحقيق شعيب الأرنؤوط . 


من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين 


آهل المُنّة والجماعة متّفقون علئ أن الله - سبحانه وتعالى - 
قد جعل لعباده المؤمنين المذنبين الذين يقعون في المعاصي؛ أسبابًا 
لنجاتهم من عقوبة معاصيهم التي توعد اللهُ تعالئ عليها في اللأنيا 
والآخرة؛ ففتح لهم أبواب رحمته بهذه الأسباب؛ مثا وتفضلاً 
وكرمًا منه جل وعلاء وقد دل عليها الكتاب والسُنّةُ وأقوال أئمّة 
أهل المنّنّة والجماعة» ومنها : 

-١‏ التوبةٌ الصصّادقة والاستغفارٌ الدائم: إذا كانت توبة 
تفيولكا يعالفب مج القلت» ورسيجيا المع داسات من 
المعاصي» والاستغفار منهاء وعزم القلب علئ عدم العودة إليها 
يقبلها اللّهُ تعاليْ بمنّه وفضله ورحمته» قال تعال : 

الاي ل را رار الشهوات 
فسوف يلقون غيَا 22 إل من تاب وآمن وعمل صالحا 
فأولئك يدخلون الْجنة ولا يظلموت شيدا 04" . 


(١)سورة‏ مريم, الآيتان: 28 


ب ٠.‏ الإيمان: حقيققةء حو مونو افطع 


وقال تعالئ: 9 وما كَانَ الله يعذَبهم وأنت فيهم وما كان 
0000-7 

؟- الأعمال الصّالحة: إذا كان العمل صالخًا؛ خالصا لله 
تعالئ وحده؛ موافقًا لشرعه. ومنّة رسوله يت ويأتي في مكانه 
وزمانه الذي حدّده الشرع؛ فإنّهِ بانّفاق أهل السنُّنّة والجماعة يُكَفْرٌ 
الذنوب والمعاصي» قال الله تبارك وتعالئ : 

« وأقم الصّلاة طرفي النَهار ولا من الليل إِنّ الحستات 
يذذهين اينات ذلك ذكرئ للذاكرين 14" . 

+- المصائب التي تصيب العبد في اللأنيا: إذا صبرٌ عليها 
وذكرٌ الله وحمده واستغفره؛ فاز بالثواب» وكُفّْرت خطاياه» وإن 
سخط اكتسب إِثْمّاء وبقيت خطاياه, قال النَبِيُ عله : 

دما يُصِيبُ الْسْلمَ مِنْ َصب ولا وَصّب ولا هَمْ ولا حَرَنٍ 
ولا أَذى ولا عَمْ - حتَئ الشوكة يُشَاكُها - إلا كفَر الله بها من 
اانا ا" 


. ١١4 سورة هود الآية:‎ ) ١ . "+ سورة الآنفال» الأية:‎ )١( 
. البخاري» فى ( كتاب المرضئ ) باب : (ما جاء في كفارة المرض»‎ هاور١)؟(‎ 


من أسباب سقوط المعاصاق عن عصةة الموديق 787 


؛-- ما يُعمل للميت من أعمال البر : إِنّ أعمال المؤمنين للعبد 
في حياته وبعد مماته؛ كالصدقة؛ والدّعاءء والاستغفار» والترحم 
عليه . . ونحوها - شفاعةً له عند الله عرّ وجل» قال تعالئ : 

«( والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلاً لين آمنوا ربّنا 
نك رعوف رَحيم 274 . 

وقال الي عله : (إذا مات الإنسان انقطع عَنْهُ عَمَلَه إل من 
للاثة: إلا من صدقة جاريق أو علم يع به أو ولد صالح 


000 


يَدْعُو له)'" . 

ه - عذاب القبر: إنّ ما يحصل للعبد المؤمن في قبره من 
الفتنة والضغطة والروعة؛ يُكَمّرْ به اللّه تعالى خطاياه . 

”- أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها: إِنّ ما يحصل 
للعبد المؤمن من المحن. من ساعة موته إلى أن يُنجيه اللّهُ من 


الحساب يوم القيامة» وإلئ دخوله اننة جا كقارة لف 


. ٠١ سورة الحشرء الأية:‎ )١( 
. (؟ )0 رواه مسلم» في ( كتاب الوصية ) باب : (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته)‎ 


4 0 الإيمان: نقيقتل» حلو|رصل» نو|قضل 


/_ الشفاعة يوم القيامة : وهذه من رحمة الله تعالئ لعباده 
المؤمنين يوم ا حسرة والتكاتة يوم نفع هال ولاابيون إلا من الى 
الله بقلب سليمء وأعظم الشفاعات في ذلك اليوم شفاعة اتبيه 
َه لأسّه ثمّ شفاعةٌ غيره من يأذنُ الله تعالئ لهم بالشفاعة في 

رحمة الله -- الغفور الرّحيم -- وعفوه ومغفرته : 

وهذه أهمٌ وأعظمُ أسباب نجاة العبد المؤمن من الثَّارء وفوزه 
بالجئّة» وذلك بفضل لله ورحمته ومنه وكرمه وإحسانه من غير 
شناعة الجن والحسيد نرب العامين.. 

سال الله العظيم رب العرش العظيم؛ أن يجعلنا من عباده 

وتجالة اك اتن أن يعاملنا ويتجاوز عنًا يوم القيامة 
عفد ؤهلة» لا يلات« اللمن أمين» 


بإيقات عصاةالمو لديويوم الدين .. 
طبقات عصاة الموحدّين يوم الدّين : 
فالذي دل عليه الكتابث؛ والسُنّةٌ وأقوال أئمّة أهل السّنّة 

والجماعة؛ أَنّ عُْصاةً أهل التُوحيد يوم القيامة ثلاث طبقات : 
الطبقةٌ الأولئ: قومٌ رجحت حسنائهم بسيّعاتهم؛ فأولك 

يَدخْلونَ الجنّةَ من ول وَهْلق ولا تمستهع :الناز أبدا : 
الفليقة 7الثائية: قرط تتنا رت مجسدالية. وسكا نهو بوتكانات 

فقصّرت بهم سيئاتهم عن الجنّة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن 

انار وهؤلاء هم أصحاب الأعراف - في أصح أقوال أهل العلم - 

الذين ذكر الله تعالئ أَنّهم يوقفون بين الجئّة والثّار ما شاء الله أن 

يوقفوا؛ ثم يُؤَذنُ لهم في دخول الجئة . 
الطبقةٌ الثالثة : قوم لَقُوا الله تعالئ مُصِرينَ علئ كبائر الإثم 

والفواحش» ومعهم صل التُوحيد ؛ فرجحت سيّعاتّهم بحسناتهم؛ 

فهؤلاء مستحقون للوعيد وهم تن انهه بن هاج معدي 

وإن شاء غفرلهم؛ فمنهم من يشفع له فلا يعذب» ومنهم الذين 
يدخلون الثَّارَ بقَدّر ذنوبهم, فَمِنْهُمْ مّن تأخذه إلى كعبيه» ومنهم 

من تأهذه إلن أنضاف ساقيه. ومتهم من تأخْذه إلى ركبعيه» 


ومنهم من تأخْذه إل حَقُوَيّْه ومنهم مّن فوق ذلك؛ حتّى إن 


00 .0 _الإيصان: لقيقتل» حوارملءنواقض 


منهم مَن لم يحرّم منه علئ النّار إلا أثْر السجودء حرّم اللَهُ على 
الئّار أن تأكُل أثرَ السجودء وهؤلاء هُّمْ الذين يأذن اللَهُ تعالى 
بالشفاعة فيهم لنبيّنا محمّد تَينّْهُ ولغيره من الأنبياء من بعده, 
والأولياء» والملائكة» ومن شاء اله أن يُكرمّه؛ فيَحْدَ لهم حدا 
فيُخرجونهم» ثم يَحُدَ لهم حدا فيُخرجونهمء ثمّ هكذاء 
فيُخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خيرء ثم مَن كان في 
قلبه نصف دينار من خيرء ثم بُرّقِ ثمّ خردلق ثم درق ثم أدنى 
من ذلك إلئ أن يقول الشفعاءٌ: ( ريّنا لم تدر فيها خَيْرا ) 

ويُخْرِجُ م الله تعالئ من الثّار أقوامًا لا يَعلمُ عدّتهم إلا هُو بدون 
شفاعة ة الشافعين» ولن يخلّد في الثّار أحدٌ من الموحّدين» ولو عمل 
أي عمل» ولكن كل من كان منهم أعظم إمانا اق ذنبًا كان 
أخف عذاًا في الا وأقلٌ مكثا فيها وأسرع خروجا منهاء وكل مَن 
كان أضعف إِيمانًا وأعظمَ ذنبًا كان بضد ذلكء والعياذ بالله . 

هذا متام اح نهار واورت اقي لا قدامُ» وهدئى الله 
الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه» والله يهدي من يشاء 


0022 


إل صراطٍ مستقيم 


١(‏ ) انظر: معارج القبول» الشيخ العلامة حافظ الحكمي : ج7, ص5 ١١5‏ دار ابن الجوزي» 
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اذ ذخا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اي ا م ا م ا 


تعريفات لا بد منها 


نرئ من الضرورة قبل البدء ببيان نواقض الإيمان» أن نبِيّْنَ 
بعض المفاهيم والقواعد والأسّس والضوابط عند أهل المنّة 
والجماعة في باب التكفير؛ حت تُعيننا على فهم هذه النواقض . 

وتحديد المصطلحات أَمرٌ ضروري» ومهم بعد لفهم عقيدة 
أهل السّنّةَ والجماعة؛ لأنّ الآحكام مبنيّةٌ علئ التعريف الصحيح؛ 
فإذا لم نفهم التعريف الصحيح لمصطلحاتهم وقواعدهم العقدية 
بوضوح؛ فلن نثفق ابتداء علئ فهم عقيدتهم . 

المصطلح :. 

(هو إِخراجٌ الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان 
اراقع 

ين انك 


وهو ما تعارف عليه العلماء في التعبير عن مقاصدهم الشرعية . 


. كتاب التعريفات» الخرجاني: ص58‎ «)١( 


ا ا ٠.‏ الإفصان» متقيفتلء حلوارملءنواقضع 


ومصطلحات العقيدة الإسلاميّة تنقسم إلئ قسمين: 
١‏ المصطلحات العقدية الصحيحة : 
هى تلك الألفاظ التى وردت فى الكتاب» والسُنّة» وأقوال 


ألم أهل اليئنة و اماع اد لم ترد ولكن دلت عليها المعاني 
الصحيحة . 


؟- المصطلحات العقدية الفاسدة : 
هي تلك الآلفاظ التى لم ترد في الكتاب» والسُنّة» ولا في 
أقوال أثمّة آهل السُنّة والجماعة» أو هى من ألفاظ الكتاب 


والسةئو لكنها حرفت و ستعملت في غير مواضعها . 


تعريفات [ابدمنه] 0 على 7 


الناقض في اللغة : 

المفسد ل أبرم من عقدء أو بناء . 

فهو بمعنئ ناكث الشيء» ومنشرٌ العقد . والنّقضْ ضدُ الإبرام . 

ونقيضك ؛ الذي يخالفك . قال تعالى : 

ل وَأُوقُوا بعهد اللّه إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكُم كفيلا إِنّ الله يعم ما تفعلون 
هه زلا تكولوا كالتي نقضت غزلها من بعد ُو 
أنكانا 04" . 

وقال تعالئ: «الّذين يوفون بعهد اللّه ولا ينقضون 
الميفاق 7 "700 , 


. 55-51١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
سورة الرعد» الآية: ا‎ )١( 
. ؟) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب): جلاء ص5 " و( تهذيب اللغة) ج8؛ ص544‎ ( 


ته __الإيمان: حقيقتلء حومط نواقضل 


الناقض في الاصطلاح : 
هو الاعتقاد والقول والفعل المكمّر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد 
ويزول» ويُخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلئ حظيرة الكفر, 
والعياذ بالله . 
وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يُطلق اسم المرتد على 
الذي ينقض إبانه بهذه المكمّرات الثلاث . 


وفى كُتب الفقه بابٌ يُسمَّئ : ( باب المرتد وأحكامه ) . 


تعريفات [إبت صنهها 0 ْ 5 فقا 


لفق 
« تعريف الرّدة) 

الرّدّة في اللغة : 

صرف الشيءٍ بذاته» أو بحالة من أحواله» يُقال: رددته 
فَارْتَدَ» ويقال : ردّه: أي صِرَقْهُ . ورد الشيء عليه : لم يقبله منه . 

والارتدادُ والرّدَةٌ : 

الرجوعٌ في الطريق الذي جاء منه لكن الرّدّة تتخص بالكفر 
والارتداد يُستعمل فيه وفي غيره» قال الله تعالئ : 

( ولا ترْتَسُوا على أَدبَارَكُمْ 10». أي : لا ترجعوا . 

وَالرّدَةَ اسم من الارتداد» وهو التحؤّل والرجوع عن الشيء 
إلى غيره» ومنه الرجوغٌ عن الإسلام . 

والمرتد أي : الراجع؛ وهو الذي رجع عن دينه» وكفر بعد 


إسلامه' 1 


. 5١ سورة المائدةق الآية:‎ )١( 
) (؟) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب): ج؟» ص؟7١ و«المفردات في غريب القرآن‎ 
. 3١ و«النهاية في غريب الحديث) ج؟؛ صخ‎ . ١5١ ص‎ 


تليق الإيمال: -لقبقتل» لو رص » نوا قضنٍ 


الرّدّة في الاصطلاح : 

هي الكُفرٌ بعد الإسلام طوعًا؛ إِمّا باعتقاد» أو بفعل» أو 
شرل ةا وشا 

و( هي قطعٌ الإسلام بنيّة كفر أو قول كفر أو فعل مُكْفر؛ 
سواءً قالَهُ : استهزاءً» أو عناداء أو اعتقادًا)”'' . 

قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولتك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولتك 
أمحاب الناردهم فيه لون 014 

وقال النَب عَلتّهُ : « من بَدّلَ دينهُ فافتلوة)”" . 

وانّفق أهل السّنّة والجماعة؛ بأد الرّدةَ لا تصحٌ إلا من عاقل؛ 
فأَمّا مَن لا عمل لهُ؛ كالطفلء والمجنون» ومّن زال عقله؛ بإغماي 
أو نوم» أو مرضء أو شُرْب دواء يُباح شربه؛ فلا نصح ردّتهء ولا 
)١(‏ انظر «قليوبي وعميرة» ( كتاب الردة) ج4:؛ ص ١74‏ وهو حاشيتا الشيخين قليوبي 

وعميرة علئ شرح جلال الدين الغملي على منهاج الطالبين للنووي في فقه الشافعي . 


9؟) سورة البقرق الآية: /ا1١؟‏ . 
(؟) ١‏ رواه البخاري» فى ( كتاب الجهاد ) باب : الا يعذب بعذاب الله . 


« الشّرك فى اللغة: 

هو المقارنة وخلاف الانفراد» ويطلق على المعانى الآتية : 

الخالطة؛ والمصاحبة» والمشاركة , 

تقول: شاركتّه في الآمرء وشركته فيه أشركته ركان رياص 
شركة وثقال : أشركنة» أي «سععلنه شريكا 7 

الشرك في الاصطلاح : 

هو اتََحَاذُ الندّ مع الله تعالئ؛ سواءً أكان هذا الند في الربوبيّة 
أم في الألوهيّة آو الآسماء والصفات» أي: جعل شريك مع الله 
في التوحيد» ولذا يكون الشّرك ضِد التوحيد؛ كما أَنّ الكفرَ ضلً 
الإيمان» قال تعالئ : 9< فَلاً تَعَلُوا لله أَنْدَادًا وأنم تَعْلَمُونَ 7#" . 

وغالب الشّرك عند النّاس يقع في الألوهيّة؛ كالشخص الذي 
يدعو مع الله تعالئ غيره» أو يَصرفُ له شيئًا من أنواع العبادة؛ 


١ انظر معاجم اللغة: «لسان العرب ): جلا ص41 و«تاج العروس ») جلاء ص8‎ )١( 
. 5596 تهذيب اللغة) ج١٠. ص7١ و( معجم مقايس اللغة) ج؟) ص‎ ١و‎ 
. 5١ سورة البقرة» الآية:‎ )١ 


انظ لالس هاا 
كالذبح والنذرء والخوف والرجاء وامحبة» والخشية» والإنابة» 
والدّعاءء والتوبة» والتعظيم والإجلال» والاستعانة» والطاعة» 
والتوكل به» وغيرها . 

والترِكُ أعظمٌ الذنوب إطلاقًا؛ لأَنَّه تشبيه الخلوق بالخالق في 
خصائصه؛ ومن النصائص الإلهية : 

الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

« التفرّد بمُلْكِ الضّرَرٍ والنفع والعطاء والمنع . 

« العبوديّة المطلقة له» بأن تكون العبادةٌ كلّها له وحده مع 
عاية اليد والدلج 

فمّن أشرك مع الله أحدا فقد شبّهه به - سبحانه - وهذا من 
أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات؛ بالقادر الغنيّ 
بالذات» قال تعالئ : ١‏ إِنّ الشرك لَظَلْمٌ عَظيجٌ 14" . 

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمَن عَبَدَ غيرَ الله 
- سبحانه وتعالئ - فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها 
لغير مُستحقّهاء وهذا من أعظم الظلم . 
والله تعاليْ يغفر الذنوب جميعًا إلا الشّرك؛ لمن لم يتب منه . 


. ١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


تعريفات لإبتمنها ‏ 55-00 مسن 

قال تعالئ : إن اللّهُ لا يغفر أن يشْرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يَشَاء ومن شرك باللّه فد افترئ إِنّما عظيما 14" . 

والترِكُ يُحبطٌ جميع الآعمال» قال تعالئ : 

ولد أوحي إِلَيِكَ وإلَى الي من قبلِكَ لبن شرت 
َيَحَطنَ عَمَلك وَلَتَكُوننَ من الخَاسِرِينَ 4*"' . 

والمشركُ حُرّمَتْ عليه الجنّة» وهو مُخَلدٌ في انار والعياذ 
الله قال تعالئ : نه من يشرلك باللّه فد حرم الله عليه الجنّة 
ومأواه الثاربوما ما للظالمين من أنصار#”" . 

والمشركٌ حلالُ الدّم والمال» قال تعالئ : 

فَافتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كل مرصد 04 . 

والشّرك في الشرع نوعان : شرلكٌ أكبر» وشرلهٌ أصغر. 

© الشرك الأكبر : 

هو بمعني الكُفر الآكبر؛ يُحبط جميع الأعمال» ويُخرج 


. "8 سورة الزمر, الأية:‎ )١( . 48 سورة النساى الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة المائدةء الآية: لا . ( ) سورة التوبة» الآية: ه‎ 


لديف اس ٠.‏ الإيعان» تهيقتم؛ حو ارصلةنوإقصع 


صاحبه من الإسلام, ويحَلّدٌه في النّاره إذا مات عليه؛ ولم يتب 
منهء ولا تنفعه شفاعةٌ الشافعين يوم القيامة . 

والشّركُ الأكبر: هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعاليئ؛ 
ا ا 0 
تعالئ» والاعتقاد بِأنّ غيره يضرٌ وينفع» أو التسوية بين الله وغيره في 
الخشية» وكالتقيّب بالذبائح والنذور لغير الله . والتوكل على غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله. وطاعة غير الله تعالئ في التشريع والحكم . 

والاعتقاد بقدرة الآنبياء والصّالحين والآولياء على التصرّف في 
تغرف لله كعال واحده :لا شريك له 

© الشركٌ الأصغر : 

هو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب 
شركاء ولم يصل إلئ حد الشرك الآكبرء ولكنه ذريعة إليه ووسيلة 
للوقوع فيه» وهو أعظم وأكبر من الكبائر. 
الإيمان» ولكن ينافى كماله الواجب . 


وحكمه أنه لا يُغفر لصاحبه إلا بالتوبة» وإذا مات عليه ولم 


اعريكات اي ااه 0ط 51 
بل دن قبن قذرت المنفة و أمره إلا الداتعالد زواع عدنهم 
وإن شاء عفا عنه» ولو عُذَّب لا يُخْلّد في النَّارء وتناله شفاعة 
الشافعين بإذن الله تعالى . 

وَالشّرلهٌ الآصغرٌ قسمان : 

القسم الآول: شرل بالأُسان والجوارح» وهو آلفاظٌ وأفعال: 

فالأ لقاقة كاطلف. وف ' الله وقول ماد كاف الله وشفت» 
والصواب أن ثقال: اتاج الله كو شام هلان 

ومنه التسمية : بملك الملوك» أو قاضى القضاة» والتعبيد لغير 

والآفعال: كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وتعليق 
التمائم خوفا من العين» والتطيّر والتشاؤم من أشياء عند رؤيتها أو 
من الأعمال التى تخالف ما جاء به الشرع . 

القسم الثاني : شرل خفي» وهو شرك النيّة» أي : يقصد بعمله 
رضا النّاس ؛ كالرياء والسمعة» وإرادة الدنيا ببيعض الأعمال . 


54 د الإبهان اقيعتة» سلوازمل» توإفخع 
(5» 
( تعريف الفسق ) 

» الفسق فى اللغة : 

هو الخروج عن الشيء أو القصد» وهو الخروج عن الطاعة . 

والفسق: الفجور. ويقال إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ قد 
فسقت الرطبة من قشرهاء والفارةٌ عن جُحرها ('' . 

الفسق في الاصطلاح : 

العصيان وترك أمر الله تعالئ» والخروج عن طاعته؛ وعن طريق 

ويقال: فَسَّقَ عن أمر ربّه ؛ أي خَرَج عن طاعته . 

والفسق أعمٌ من الكثّفر؛ حيث إِنَّه يشمل الكُّفر وما دونه من 
المعاصي كبائرها وصغائرهاء وإذا أطلق يراد به أحيانًا الكفر المخرج 
الكفن تسبي نريكة العفية + وغال الخاضى تفتينه 7 


01١‏ انظر معاجم اللغة: «لسان العرب») ج' »١‏ ص8م١57‏ و( معجم مقاييس اللغة ) ج24 
ص7 ٠ه‏ و(«مفردات الراغب ): ص: 7لا . 
)١(‏ انظره روح المعاني» الآلوسي: ج١,‏ ص١١؟‏ و«فتح القدير» الشوكاني: ج١؛‏ ص75 . 


تعريفات ]بت منها ْ 00 ك5 


والفسوّ في الشرع نوعان : فسق أكبر» وفسق أصغر. 

الفسق الأكبر: هو رديف الكُفر الأكبرء والشّرك الأكبر؛ 
يُخرج صاحبه من الإسلام؛ وينفي عنه مطلق الإيمان» ويخلده في 
الئّارء إذا مات ولم يتب منهء ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم 
القيامة؛ قال الله تبارك وتعالي ؛ 


اك 


ل إِنّهُم كَفَرُوا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 

وقال: ظ ومن كَفَر بَعدَ ذلك فَأولَك هم الفاسقون 04" . 

قطن امغر :نووكي الكت لاسو إواله رك الأسهره 
هو فسق دون فسقء وهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل 
ال 


سس سمي 


ا ار ل ل 


وقال: ل 
بكم واتّقوا الله ويعلَمَكُم اللّه واللّه بكل شيء عليم 2 


. سورة التوبق الآية: 84م . (؟) سورة النورء الأية: هه‎ )١( 
. 585 سورة البقرق الآية:‎ ) 4١ . 5 (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 


:هع 2 الإيمال:لقيقتةءخورملءنواقضع 
(©6) 
تعريف الكفر ) 
ه الكفر فى اللغة: 
قو لقاو لقنا القن بالك ار مركي بل ا 
درغة..واللكف : التجل المتغطى بسلاتحه. 
ويقال: كَمَر الرّارع البذر في الآرض : إذا غطَّاه بالتراب . 
وممّي الليلٌ كافرا لتغطيته كل شيء . 
والككُفر: ضدٌ الإيمان؛ سُمَّىَ بذلك لأنَّه تغطيةٌ للحق . 
والكفر جُحود النعمة» وهو نقيض الشكر. 
والكاف جاع لأنفم اتسوك 0 
ه الكفر في الإصطلاح : 
هو الاعتقاد والقول والعمل المنافى للإيمان ع وهو على سْعَبيٍ 
والككّفرٌ: هو نَقيضُ الإيمان» أو عدم الإيمان . 
)١(‏ انظر معاجم اللغة: «لسان العرب» جد» ص؛ 4 ١‏ وه معجم مقاييس اللغة) مادة: كفر. 


و« القاموس المحيط ) : فصل الكاف» باب الراء . و«تاج العروس »): ل ص١٠ه6.‏ 
و( مفردات القرآن؛ ص : 4 /١‏ . و(المعجم الوسيط) ص: 7/9١‏ . 


ييه به 

والإيمانٌ : هو الإقرار التّام ظاهرًا وباطنًا بما جاء به الرُسول عله 
من الإيمان بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» والعمل به ظاهرًا وباطنا . 

أي : هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة . 

والككفر: ما يناقض الإبمان؛ من اعتقادم» أو قول» أو عمل . 

والككفر: هو الكخّفر بالله - عر وجل - وعدمٌ الإيمان به - سبحانه 
وتعالى - أو بما جاء به رسوله تَيتّهُ من التّشريع» أو إنكار شيم 
من ذلكء» أو الإيمان ببعضه دون بعض؛ سواء كان معه تكذيب» 
أو لم يكن معه تكذيب؛ بل مجرّد شك وريب» أو توثّف» أو 
إعراض» أو حسدء أو كبر, أو بُخْضٍ الدّين» أو بغض الرُسول لله 
أو سبّه» أو عداوته» أو اتباع لبعض الآهواء الصّادّة عن اتّباع 
حكم الله سبحانه تعالى . 

ويقع الكفر: باعتقاد القلب» وبالفعل» وبالقول» وبالشّك» 
وبالترك . 

فالإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان أبدا؛ فمتئ وُجد 
أَحَدهُما انتفئ الآخرء ومن المقرر في المعقول أَنّ النقيضين لا 
يجتمعان . 


2 


5 الإيمان: حقيقتلء حلوإرسلءنواقضع 


والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة : منها ما يُوجبُ الخروج من 
ملّة الإسلام؛ ومنها ما هو دون ذلك . 

فيَردُ ذكرٌ الَكُفْرٍ في النصوص الشرعيّة ؛ مرادًا به - أحيانًا - 
الككُفرٌ الآكبر أي الخرج عن الملّة» وأحيانًا الكفر الآصغر غير الخخرج 
عن الملَّه وذلك أن للكُفر شعبًا كما أَنّ للإيمان شُعَبّاء وكما أَنّ 
الإمانَ قولٌ وعمل» فكذلك الككفر قولٌ وعمل . 

والمعاصي واللالوك كليا م دي الكفر) كان الطاعات 
كلّها من عب الإيمان . 

ون أضتول أهل السلئة وللمياقة) أله سن المكن أن تحنجم 
في العبد بعض شعب إِبمانٌ» وبعض شُعب الككُفر أو النفاق التي لا 
تنافي أصل الإيمان وحقيقته, قال الله تبارك وتعالئ : 


00 


. ١517 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

( * ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -- عن هذه الآية: 
( استدلوا به علئ أن الشخص قد تتقلب به الآحوال؛ فيكون فى حال أقرب إلىْ الكفر» 
وفي حال أقرب إلئ الإيمان ) . 00 
قال العاكمة رن السسي ب رطفي اندع قر اها الاي 
( وفى هذه الآيات دليلٌ علئ أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد 
يكون إل اعد هي تريس لق الأخر فم 


تعريفات لإبت متها 45" 


وَالكمُفَارٌ في الشرع صنفان : 

الصنف الأول : كنا امنايون اع الذين لم يدخلوا في دين 
الإسلام أصلاًء وهُم: الدّهريون» والفلاسفة والخركون» 
والمجوس » والوثنيُون» وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارئ» وغيرهم 
من أم الككفر؛ فهؤلاء قد دل علئ كُفرهم الكتاب والسنهُ 
والإجماع» وموتاهم مُخلّدون في الثّارء ويّحرّمُ عليهم دخول 
الجنّة» وأمرهُمْ معلومٌ من الدّين بالضرورة . 

فهؤلاء الكقّار؛ يجب علئ المسلمين دعوتهم إلى الإسلام 
بع بسكي انان لم سس به تيس لاعن 
ذلك؛ حتئ يدخلوا في الإسلام؛ أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون . 

الصنف الثاني : المرتدون؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام, 
ولكن يصدر منهم اعتقادٌ» أو فعلٌ» أو قولٌ» يُناقض إسلامهم؛ 
فيُكَفْرون بذلك» وإنْ قاموا ببعض شعائر الإسلام؛ كالباطنية» 


وغلاة الرافضة» والقاديانية) ونحوهم . 


لفط الإيمان*لقيقتل» حلو |زمل» نو إقضل 


والكثفر في الشرع نوعان : كفرٌ أكبر» وكفرٌ أصغر . 

هد النوع الأول : كفر أكبر مُخرج من الله : 

وهو يناقض الإيمان, ويُخرج صاحبه من الإسلام, ويوجب 
الخلود في النَّار ولا تناله شفاعة الشافعين, ويكون بالاعتقاد, 
وبالقول؛ وبالفعل, وبالشّكٌ والرّيب» وبالترك, وبالإعراض, 
وبالاستكبار. 

ولهذا الكثّفر أنواع كثيرة؛ من لقي اللهَ تعالئ بواحد منها لا 
يُغفر له ولا تنفعه الشّفاعة يوم القيامة» ومن أهمها: 

-١‏ كفر الإنكار والتتكذيب: 

وهو ما كان ظاهرًا وباطناء مثل اعتقاد كذب اليُسل» وأنّ 
إخبارهم عن الحقّ بخلاف الواقع. أو ادّعاء أن الرَّسُولَ مه جاء 
بخلاف الحقّ» وكذلك مَن ادع أَنّ الله تعالئ حرّم شيئًا أو أَحلَّه 
مع علمه بأنّ ذلك خلاف آمر الله ونهيه . 

؟- كفر الجحود الإباء والاستكبار مع التصديق : 

وهو عدم الانقياد والإذعان لرسُول يَيْهُ ظاهرا مع العلم به 
ومعرفته باطناء وذلك بأن يقر أن ما جاء به اليُسول يله حقٌ من 
رَيّه؛ لكنه يرفضر اثباغة أشرا وبطرًا واحعقارا للحق واهله. 


بيتس سه دكا 

“د كفر الشك : 

بن لا يجزم بصدق النبِيْ عَلِنْهُ ولا كذبه؛ بل يشلك في أمره, 
ويتردّد في انّباعه؛ إذ المطلوب هو اليقين بأنّ ما جاء به الرّسول من 
رَبّهِ حقّ لا مرية فيه؛ فمّن شك في الاتّباع لما جاء به الرّسول» أو 
جوز أن يكون انلق سدلافة؛ فقد كفر كفر شلك , 

4- كفر الإعراض : 

بأن يُعرض بسمعه وقلبه عمًّا جاء به الرُسول #َلتَّهُ ؛ فلا يصداق 
ذلك ولا يكذابه, ولا يوالي الرّسول تنه ولا يعاديه؛ ولا يصغي 
إلئ ما جاء به؛ ويترك الحقّ لا يتعلّمه ولا يعمل به» ويهرب من 
الأماكن التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر كُفر إعراض 

ه- كفر الثفاق : 

هو إِظهارٌ الإسلام والخير» وَإبطانٌ الككفر والشّر. 

وهو مخالفةٌ الباطن للظاهرء وإظهار القول بالأُسانء أو الفعل؛ 
بخلاف ما في القلب من الاعتقاد . ْ 

والمنافق: يخالف قوله فعله» وسره علانيته؛ فهو يدخل 
الإسلام من باب» ويخرج من باب آخرء ويدخل في الإيمان 
ظاهرًاء ويَخرجٌ منه باطنًا؛ فهذا هو النفاق الأكبر. 


1 الإيمان: قيقته» وارم»نوإقضيع 


ك5 كفر السب والاستهزاء: 

وهو استهزاء» أو 'سخرية) أو انتقاص» أو سب بشيء من دين 
الإسلام م هو معلوم من الدّين بالضرورة ؛ سواء كان الا أو 
لاعبّاء أو فسان لكفار, أو في حال مشاجرة » أو فى حال 
عضب» ونحوها؛ فقد أجمع الآئمّة علئ كفر فاعله . 

/ا- كفر البغض : 

وهو كره دين الإسلام» أو شيئًا من أحكامه؛ أو شيئًا من شرع 
الله تعالىئ» أو مما أتزل» أو كره نبي الإسلام عله أو ما جاء به من 
الشرعء أو شيئًا من ذلك» وتمني أَنَّه لم يكن أو كُره شيئًا ما 

لآنّ من تعظيم هذا الدّين العظيم محبّته. ومحيّة الله تعالى 
ورسوله الام عله وما أنزل الله من الشرع من أوامره ونواهه, 
وسحيّة أوليائه + واغية : شرط هن شروظا ولا إله :إلا الله» : 

والبْغض يناقض المحبّة والقبول والانقياد والتُسليم» ويُريد 
العداوة والكراهية للحق ولآوليائه . 


تعريفات [] بت منها 0 544 


© النوع الثاني : كفرٌ أُصغرٌ غير مخرج من الملة : 

وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفهء ولا 
يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته؛ وهو المشهور عند العلماء 
بقولهم : «كفرٌ دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من 
الل ا ا 
بعض المعاصي والذّنوب علئ سبيل الرّجر والتهديد؛ لأنّها من 
خصال الككُفرء وهي لا تصل إلئ حَدّ الككفر الآكبر» وما كان من 
هذا النوع فمن كبائر الذنوب . 

وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النَار 
وصاحب هذا الكفر مّن تنالهم شفاعة الشافعين» ولهذا النوع من 
الككّفر صورٌ كثيرة» منها : 

١‏ كفر النعمة: 

وذلك بنسبتها إلى غير الله تعاليئْ بلسانه دون اعتقاده . 

ل تلن يلو طن لله قم كرون وأخت 
الكافرون 74" . 

كقول الرّجل: هذا مالي ورثته عن آبائي علئ سبيل إسناد 


. سورة النحلء الآية: م‎ ) ١ 


6" 0 الإيصان: حقيقتلء لوارصلءنواقضين 


النعمة إلى آبائه؛ أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا.. 
وغيرها مما هو جار علئ آلسنة كثير من النَّاسء وا مراد أَنّهُم يدسبونه 
إلئ أولئك» مع علمهم أَنّ ذلك بتوفيق الله . 

ومن ذلك تسمية الآبناء بعبد الحارث» وعبد الرُسول» وعبد 
الحسين ونحوها؛ لأنّه عبّدَه لغير الله مع أن هو خالقه والمنعم عليه . 

؟- كفران العشير والإحسان: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال لبي عله : 

«أريت الَارَءٍ فإذا كت أَهْلهَا النسَاء يَكْفْرنَ» قيل: أيكفرن 
بالله. قال: «يَكْفْرنَ العَشير وَيَكْفْرنَ الإحسان؛ لو أَحْسَنْت إلى 
إِحْداهُنَ الدّهر ثم أت منك شيًاء قَالْت: ما رأَيْتْ خَيْرًا قط )0 . 

*- الحلف بغير الله تعالئ : لقوله مَلِله : 

من حَلّف بغَيْر الله فَقَدْ كَفَر أو أشرلة)7"“. 

فإجماع أهل السنّنّة والجماعة على أَنّ هذا الشرك والكُفر هما 
1 ) روه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : « كفران العشير» وكفر بعد كفر) 


(؟) «رواه الترمذي» في ( كتاب الأيمان والنذور) باب: «فى كراهية الحلف بغير الله) 
وصحّحه الألباني في ٠‏ صحيح سفن الترمذي ») ج؟. ص43 : 


عطاك اا ا 1 ١١‏ 


من الآصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام؛ ما لم يُعظم 
انتخلوق به فى قلب الحالف كعظمة الله تعالى . 

4 - قتال المسلم : لقوله مله : 

«سباب الْمسلم فُسُوق, وقتالَة كفر !"2 . 

وقوله عله : رلة ترجعوا بَعدي كارا ؛ يَضرب يعض بَعضكم 
رقاب بَعض)” 2 . 
لم يفقدوا صفات الإبمان» لقول الله تعالئ : 

وإن طائفتان من المؤمبين افتتلوا فأ صلحوا بَينْهُمَا ” ''. 

ه - الطعن في الدسب. والنياحة على الميت : 

قال انبر ييه : « اثنتان فى الئاس هُمًا بهم كُفرٌ؛ الطّعْنْ فى 
النّسَبء والتيّاحة عَلى الميّت) 1 . 
(١)2رواه‏ البخاري» : ( كتاب الإيمان ) باب : « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) . 
(؟) 0 رواه البخاري» في ( كتاب الفتن) باب : «قول النَبِي عَيْلهُ لا ترجعوا بعدي كفار » . 


(؟) سورة الحجرات. الآية: 8 . 
(؟ )(رواه مسلم»: ( كتاب الإيمان ) باب ١‏ إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ) . 


؟هم 22 الإيمان: كقيقتل»نوسلءنواقشن 
؟- الانتساب إل غير الأب : 
قال النَِيُ صلَّى الله عليه وعلئ آله وسلّم : 
«لآ ترْعْبُوا عن آبائكم ؛ فَمَنْ رَغب عَن أبيه فَهُوَ كُفرٌ) 
وقال مله : ١‏ لَيْسَ من رَجُل اذّعئ لير أبيه - وَهُوَ يَعْلمُهُ - 
إِلذّ كََرَه ومن اذّعَي قُوْمًا لَيْسَ لَهُ فيهم نَسَبْ؛ فَليتبَا مَقَعَدَهُ من 
الثار)””"' . 


10 


وأنواغٌ الككّفر الآصغر كثيرةٌ يتعذر حصرها؛ فكلُ ما جاءت به 

النصوص الشرعيّة من تسميته كفراء ولم يصل إلئ حد الككفر 
الأكبرء أو النفاق الأكبر, أو الشرك الأكبرء أو الفسق الأكبرء أو 
الظلم الأكبر؛ فهو كفرٌ أصغر. 


رد (؟)«رواه البخاري» فى ( كاب الفرائض ) باب : ١‏ مَن ادعئ إلى غير أبيه » . 


تعريفات [إ بت صنها 0 6 1 موى؟ 


50 
« تعريف النفاق ) 

ه الثفاق فى اللغة: 

هو مأخوذ من النَمَّقَء وهو السرَبْ في الأرض الذي يُستتر 
فيه ؛ منُّمَّىَ النفاق بذلك؛ لْأَنّ المنافق يستر كُفره ويغيبه . 

وقيل إِنّه ماخودً من نافقاء اليربوع» وهو باب جُحره؛ لأَنّه في 
ظاهره رض مستوية وباطنه حفرة قد أعدها اليربوع للتخلص من 
الخطر وقت الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن يخدع الصيّاد؛ 
فكذلك المنافق يظهر خلاف مايبطن ”2 . 

ه النفاق في الاصطلاح : 

هو إظهارٌ الإسلام والخير» وإبطانٌ الكفر والشّر. 

وهو مخالفةٌ الباطن للظاهرء وإظهار القول باللّسان, أو الفعل؛ 

أي : هو إظهار متابعة ما جباء به الرَسول عَيِنّه مع إبائه وجحده 
بالقلب» فهو مظهرٌ للإيمان ومبطنٌ للكفر. 


1١0)‏ ) انظر معاجم اللغة ( مادة : لفق ): ا لسان العرب ) ج١٠ ١‏ صلمره5. « تاج العروس ) جا 
ص77 1. و« معجم مقاييس اللغة )ج. ص؛ 45 . و« مفردات القرآن») ص: 8١9‏ . 


ا ل الإبماقة ميمت مخوارمل» توافضة 


والمنافق: يخالف قوله فعله» وسره علانيته؛ فهو يدخل 
الإسلام من باب ويخرج من باب آخرء ويدخل في الإيمان 
ظاهرًاء ويّخرجٌ منه باطنا . 

والتّفاق : هو مصطلح شرعي لم تعرفه العرب بهذا المعنئ 
الخاص» وإن كان أصله الذي أخد منه في اللغة معروفًا ”2 . 

قال الله - تبارك وتعالئ - عن المنافقين في كتابه العزيز: 

وم الس م يول به بوم الآخر نا له 
00 
ما حول ذَهَب الله بنورهم وتركهم في ظلمَات لأ ينصرون 
صم بكم عمي فَهم لا يرجعون :(12) أو كصيّب من 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مَن 
الصواعق حَذرَ الْمَوت واللّه مُحيط بالكافرين 50> يكاد 
البق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسا فيه وإذا أَظْلَم 


. 7854 انظر: «لسان العرب ) ج١٠ ص 3 55 . و( الإيمان » لابن تيمية: ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة» الأية: م‎ 


تعريفات [إبت منها _ ونا 


عليهم قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 
كل شيء قَدِير 16" . 

وقال تعالئ: ذلك بأَنْهم آمنوا ثم كفروا قطبع علَى 
لوبهم فهم لا يفقهون 14" . 

وقال تعالئ: «[ يحذر المنافقون نان عليهم 00 
بهم بما في لوبهم قل استهزءوا إن اله مخرج ما تحدرون 
000 ولئن سألتهم يقولن نما 5 وض رامت 0 أبالله 
وآياته ورسوله كم تستهزءون عرين لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
اك إن ل عن طأفة كم با طت به و 
مجر مين 704 . 

وقال تعالئ : فإ يا أيها التَِي جاهد الْكَفَار والمنافقين واغلظ 
هم نارهم هم وى المصمر 9 يحون بل 
الوا ولقد قَالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم 
)١(‏ سورة البقرة» الأيات: .5٠0-١1/‏ 


(؟) سورة المنافقون. الأية: *. 
(؟) سورة التوبة» الآيات: 55-51 . 


ل 202020202020000 الإيمان: لقيقتل» خلوإرصلءنو|فضيل 


ع ماعو عداوءه 


ُو وما نموا إل أن أغناهم الله ورسولهُ من فضله فإ يتوبوا 
يك ل لهم وإن يتولّوا عََبهِم الله عذابا أليما في الدّنيا 
والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4" . 

ولهذا جعل الله - تبارك وتعالئ - المنافقين شرا من الكافرين 

قال تعالئ: إن الْمنَافقين في الدّرك الأسفل من النَارٍ ون 
تيقد لهم لعي 14 

وقال تعالئ: إن اللّه جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا 04" . 

ه الزنديق والزندقة: وهناك مصطلح آخر عند بعض الفقهاء 
للمنافق؛ فَإِنّهم يطلقون عليه لفظ «١‏ الزنديق» وهو في الأصل لفظ 
أعجمي» ولكنّه شاع علئ ألسن الفقهاء . 

والزنديق : هو نفس المنافق من حيث إِنَّهِ يعتقدٌ عقائد كفرية» 
ويُظهر شعائر الإسلام؛ ولكن الزنديق في الغالب يُظهر كفره ويدعر 
إليه؛ ويُعرف عنه ذلك؛ كطوائف الباطنية ومن كان مثلهم . 

. سورة التوبق الآيتان: “لا 4لا‎ )١( 


(؟) سورة النساى الأية: ه4١‏ . 
(*) سورة النساى الآية: ١4٠0‏ 


تعريفات لبت منها 1 1 1 1 ا" 


النفاق في الشرع نوعان : 

النفاقٌ كالكُفر والشرك والفسق -. درجاتت ومرانب؛ منها ما 
هو مخرحٌ من الإسلام» ومنها غير مخرح منه : 

اوَلا- النفاق الأكبر ؛ امخرج من الملة» والموجب للخُلود في 
الدرك الأسفل من النار: 

هو إِبْطان الككُفر في القلب» وإظهار الإيمان علئ اللسان 
والجوارح؛ ويترئّب علي هذا النوع ما يترئّب علئ الكفر الأكبر؛ 
من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه» وخلوده في جهنم؛ لكن 
لمنافق أشدُ عدابًا من الكافر؛ لأَنَّهِ في الدّرك الأسفل من الثار - 
إذا مات عليه . 


والمنافق: إذا لم يُظهر ما في باطنه من مخالفة الدّين» وأظهر 
الآعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر مسلم» وتجري عليه 
أحكامٌ الإسلام الظاهرة في الللأوكاه :وهام عائلة ملسي اننا 
لم نؤمر بالشق عن ما في القلوب» وهذا في الآصل خارج عن 
نطاق وقدرة ابن [<م . 

دن الإعمان الظاهر الذى تجري عليه الأحكام في اللأنيا لا 
يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من المؤمين حما . 


لل ا نات عسل 


١ لت‎ 


والتّفاق : إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإِنٌ المراد به النفاق الأكبر 
المنافي للإيمان؛ خلاف الكفر فإنَه يأتي نا اخيانا عقي الكفر 
الأصغرء وكذلك الظلم والفسق والشّركء آَمّا في السنّة فققد ورد 
النفاق الأصغر. 

والمنافقون شر وأسوء أنواع الكقّار؛ لأَنّهِم زادوا علئ كُفرهم 
الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنين» ولذلك أخبرا اللّهُ تعالى عن 
صفاتهم في القرآن بالتّفصيل» ووصفهم بصفات الشرٌ كلها؛ لكي 
لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم» ومن صفاتهم : 

© الككفر وعدم الإيمان . 

© اتوي والإعراض عن حكم الله تعايى وحكم رسوف ملك . 

. » الاستهزاء بالدين وأهله؛ والسخرية منهم . 

« اليل بالكليّة إلئ أعداء الدّين» ومظاهرتهم ومناصرتهم 
علئ المؤمنين والمسلمين. 

ومن أنواع النفاق الكثيرة: مَن أَظهرٌ الإسلام وهو مكدب بما 
جاء'يه الله أو بعض ما جاء به الله أو كلاب الأشول علله» أو 
بعض ما جاء به الرّسول» وكمثل من لم يعتقد وجوب طاعته 
له أو أبغض الرّسول عله أو آذئ الرّسُول مله أو كره 


تعريفات [ا بت صنهها 0 0 9ه" 


الانتضار لدين الرسول عَيِلْهَ أو سر بكسر راية الدّين» آو الاستهزاء 
والسخرية بالمؤمنين؛ لآجل إبمانهم وطاعتهم لله تعالئ ولرسوله 
يله أو التولي والإعراض عن الشرع.. إلئ غير ذلك من 
الاعتقادات الكّفريّة المخرجة من الملّة . 

وهذا الصنف من المنافقين موجودون في كل زمانر ومكان. 

ثانيا- النفاق الأصغر ؛ غير امخرج من الله : 

هو النفاق العملي» واختلاف السر والعلانية في 00 
وذلك بعمل شيع من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل الإيمان 
القلب» وصاحبه لا يَخرج من الملّ ولا يُنفىئ عنه مطلق 0 
1 ولا مُسمّئ الإسلام, وهو مَعَرَضّ للعذاب كسائر المعاصي » دون 
الخلود في الثّارَ وضاحبه من تناله شفاعة الشافعين بإذن الله . 

وهذا النوع من النفاق مقدّمةٌ وطريق للنفاق الأكبر؛ لمن سلكة 

وأمثلة ذلك : الكذب في الحديث» وإخلاف الوعد» وخيانة 
الآمانة» والفجور فى الخنصومة, والغدر بالعهود وكالرّياء الذي لا 
يكون في أصل العمل وإظهار المودّة للغير والقيام له بالخدمة مع 
إضمار عكسه فى النفس . 


لول 500 الإيمان: لقيقتل» حو |رصل »نو لقضل 


قال النَبِيُ صلَّىئْ الله عليه وعلئ "له و- هم 

أربَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُافْقَا خَالصّاء وَمَنْ كانت فيه خَصلةٌ 
مِنْهْنَ كَانَتْ فيه حَصلَة من التّقاق حَتَّمْ يَدْعَهَا : إذَا اؤثُمنَ خَانَ 
وَإذًا حدّث كذب, وإذا عَاهَدَ عدر وإذًا خاصم فْجَر' '2. 

وقال مله : «آيَةَ المنافق ثَلآَث: إذًا حَدّث كُذّب» وإذا وَعَدْ 
أخلف, وإذا اؤتمن خَانَ)”') 

وقال مَِنه : «آية الإهان حُْبْ ' الأنصّار 1 التاق َعْضُ 
الأنصار»”” 

وقال ميته : « من مات ولم يغزء وَلَمْ نُحَدث نه نَفسَة؛ مات 


09 و7 مدن .ايت )2 
علئ شعبة من نفاق ) 1 


, (؟ درواه البخاري؟ في ( كتاب الإعان ) باب : « علامة المنافق‎ .)١( 
. (؟ )اروب ملخااى في 5 'ب الاتمان ) باب : «علامة الإيمان حب الأنصار»‎ 


(4 )2 رواه سسا ؛ في, ( كتاب ال آرة ) ب ذم م مات ولم يغر). 


يبر ا سي يي 0 


من ثبت إسلامةٌ بيقين فلا يول بشك) 

انّفْق آئمّة أهل المنٌّنّة والجماعة علئْ هذه القاعدة؛ فكانوا 
أعظم الئاس ورعًا؛ 26 تكفير المسلم مسألةٌ خطير: يجب عدم 
الخوض فيها دون دليل وبرهان» وينبغي الاحتراز من التكفير ما 
وجد إلى ذلك سبيلاء فباب التكفير باب خطين» وقد حذر التْبِيُ 
يله أن يُكَفْر أحدٌ أحدا دون برهان . 

قال لاف المأ امرئ قَالَ لأخيه: يا كافرء فَقد بَاءَ بها 
أَحَدْهُمَاء إِنْ كَان كما قال ؛ وإلأً رَجَعت عليه ٠‏ '. 

وقال تله : «لا يَرْمِي رَجُلَّ رَجُلا بالفسوق؛ ولا يرميه 
بالككفر ؛ إل اْتَدّت عَلَيّه, إن لم يككْن صاحبّهُ كذلك* 2 . 

ولآن التكفيرٌ حك شرعي يترنّب عليه إباحة دم شخص قد 
ظهر إسلامه؛ ونطق بالشهادتين؛ لقول النَبِيَ عه : 


9١)«رواه‏ مسلم» في ( كتاب الإبمان ) باب « بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم ياكافر . 
(؟) «رواه البخاري» فى ( كتاب الدب ) باب «ما ينهئ من السباب واللعن») . 


3" 220200 الإيصان: تقيقتل» لوارصلءونو|قضيع 


دمن بَدَلَ دينَهُ فَاقتلوة) 0" . 

وقد أجمع أهلْ السنّنّة والجماعة على أن الشخص المكمّر 
يترنّب على كُفره أحكام, منها : 

-١‏ عدم حل زوجته - المسلمة - له. وتحريم بقائهاء وبقاء 
أولادها تحت سلطانه؛ لأنّ المرأة المسلمة لا يصحٌ أن تكون زوجة 
لكافر بالإجماع. 

--١‏ وجوب محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حدّ الردّة عليه 
- وهو القتل - لأنّه كفر بعد إسلامه. وذلك بعد استتابته وإقامة 
الحجّة وإزالة الشبه . 

1 أنه إذا مات علئ ردّته وكفره؛ لا تجري عليه أحكام 
المسلمين؛ فلا يُعْسّلء ولا يُصلَئ عليه؛ ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يُورث» كما أنّهِ لا يرث إذا مات له موروثٌ قبله . 

4- أنه إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنةٌ الله والملائكة 
والنّاس أجمعين» والخلود الآبدي في الثّار - والعياذ بالله - ولا 


. البخاري) فى ( كتاب الجهاد) باب ولا يعذب بعذاب الله)‎ هآور()١(‎ ١ 


تعريفات [أبت منج 


)/8( 


التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن ) 


ومن أصول أهل الس والجماعة : التفريق بين التكفير المطلق 
ركني لقره لاعس انك ان برك املك قود وخشطلن 
فعلاً؛ قد دل الكتاب والسسّنّة وإجماع الأمّة على أَنّه كفرٌ وردّةٌ عن 
الإسلام» ولكن لا تلازم عندهم بين القول بِأَنَّ هذا كفر» وبين 
تكفير الشخص بعينه؛ فليس كل مَن فعل مكمّرًا يُحكم بكفره 
بإطلاق؛ فقد يكون القول أو الفعل كفرًا؛ لكن لا يطلق الكفر 
علئ القائل» أو الفاعل إلا بشرطه؛ لأنَّه لا بد أن تثبت في حقّه 
شروط التكفير وتنتفي موانعه» فالمرء قد يكون حديث عهدٍ 
بالإسلام؛ وقد يكون جاهلاً جهلاً يعذر بمثله؛ فإذا بُيّن له رجع, 
وقد ينكرٌ شيمًا متأوّلاً أخطأ بتأويله» وغير ذلك من الموانع التي تمنع 
من الفكفين. 

فأهلُ السيّنّة والجماعة : يُطلقون القول في التكفير» فيقولون : 
مَن قال كذاء أو فعل كذا؛ فهو كافرء وعندما يتعلّق الآمر 
بالشخص العيّن الذي قاله أو فعله» لا يحكمون علي كفره 
إطلاقًا؛ حتئ تجتمع فيه الشروط» وتنتفي عنه الموانع» فعند ئذر تقوم 


بل الأبصال: هيقتة» نورصل»ءونواقضن 


علية الحجّة العى يكفر تاركهاء ؤهذه قاعذةٌ عظيمة يتميزون بها 
عن غيرهم؛ لأنَ التكفير ليس حقًا لآحد: يحكم به على مَّن دشاء 
على وفق هواه؛ بل النكمير حكمٌ شرعي؛ فيجب الرجوع في ذلك 
إلى ضوابط الشرع؛ فممن كه ال بعالئ ورسوله عله وقامت 
علبه الحجة؛ فهو الكافر 

( فد يكون الفعلٌ أو المقالةٌ كفرّاء ويطلق القول بتكفير من 
قال ذلك ؛ فهو كافر. لكنّ الشخص المعّن الذي قال ذلك القول 
أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتئ تقوم عليه الحجّة التى 
يكفر تاركها. وهذا الأمرُ مطردٌ في نصوص الوعيد عند أهل 
السنّنّة والجماعة؛ فلا يشهد على معيّن من أهل القبلة بأَنّه من هل 
الثّار؛ لجواز أن لا يلحقه لفوات شرطر أو لثبوت مانع)'"" . 

وقال أيضًا» ووليس لأحد أن يكثر ادا امن المسلميق» .وإن 
أخطاً وغلط؛ حتئ ثُقام عليه الحجّة» وبين له الحجّة؛ ومن ثبت 
'سلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الجةه وإزالة الشية)' '*: 


0 1 حموع المتاوئ) ج 55 ص ١55‏ . 
50) مجموع انا ناج 15 ص 445 


تعريفات إإبت منها 0000 1 6" 


8 


موانع التكفير) 


التكفير عند أهل السنّنّة والجماعة له موانعٌ يمنع من تنزيل 
الحكم عا فض قد إلا بعد توك الشروط» وانتفاء الموائع 
التي تمنع تكفير المعيّنء ومن هذه الموانع وأهمها : 

ه الجهل : 

إن من شروط الإيمان - عند أهل السنُنّة والجماعة - وجود 
العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن به؛ لذا فمّن أنكر أمرًا من أمور 
الشرع جاهلاً به ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله؛ فَإنّه لا 
يُكَفَر؛ِ حتئ لو وقع في مظهر من مظاهر الشّرك أو الكفر: 

أنه لم يكن يعلم بهذا المكفّر قبل إسلامه . أو يعيش في بلدر 
فاش فيه الجهل» أو بعيدٌ عن ديار العلم وأهله, أو نشاً في بلدر 
انقلبت فيه موازين الشرع؛ فصار الشركُ فيه هو التوحيدء والبدعة 
فيه هي المّنّة وكَثْرٌ فيه الانحراف. ورين فيه الباطل والككُفر 
لْبْسَ عليهم . أو أَنّه وقع في المكفّر وهو غيرٌ قاصد له. أو أَنّ هذا 
المكمّرَ من المسائل الخفيّة التي لا يطّلع عليها إلا العلماء . 


عه 


ماقا 00 0 الإيصان 0 #خلورمل ونوإفكق 


لآنّ الجهل ب ا ل 
ليا ال ب ا 
وأهلّ السنّنّة والجماعة؛ يُراعون اختلاف أحوال النّاس» 
وأماكنهم وزمانهم؛ من حيث انتشار العلم» أو عدم انتشاره» 
لأَنْهم لا يشتركون جميعًا في معرفة الآمور الضرورية علئ درجة 
واحدة؛ بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الآخرون؛ أو قد يكون 
ومع هذا فلا يعني أنّ الجهلَ عندهم عذرٌ مقبولٌ لكل مَن 
ادّعاه؛ فالجهل عندهم درجات مختلفة» فجهل ما هو معلومٌ من 
الدّين بالضرورة» غير جهل ما دونه . 
والجاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غير الجاهل المتمكن 
0 
وك امي برع ني ونقص يهان بقار لو عن 
الحق . 


1 


انّفق أئمّةَ أهل السنُنّة والجماعة؛ علئ أَنّ الخطاً من موانع 
التكفير في المسائل العلميّة والعمليّة» إذا كان اجتهادًا لطلب الحقّ 
ومتابعة التبيّ كله وغير مقصود لخالفة الشرع» وقاعدتهم في 
ذلك قوله تعالى: 9 وَلَيْس عَلَيِكُمْ جْتَاحٌ فيما أَخَطَأم به ولكن 
ما تَعَمّدت فلوبُكم 74" . 

وقول الب مَل : إن الله َجاوَرَ عَن أَمَّنِي الخَطاً وَالنّسْيَانَ 
وما امنتكرهُوا عَلَيّه,''" . 

أن الله تعالئ أَمرَ النّاس بطلب الحقّ علي قدر ومئعهم 
وإمكانهم؛ فإن لم يصيبوا الحقّ في اجتهادهم, فلا يكلف اللَهُ 
بالا وسكي 


5 سورة الأحزاب» الآية: ه‎ )١( 
رواه ابن ماجة» في ( كتاب الطلاق ) باب : « طلاق المكره والناسي » وصحّحه الآلباني‎ ١ (؟)‎ 
. صحيح سنن أبن ماجة) ج١. ص/ا14”‎ ١ في‎ 


١‏ لطعي محص يي سي ا ا ان 


« الإكراة: 

انّفق أئمّة أهل الميّّة والجماعة على أَنّ الإكراه على الكفر 

ومن ضوابط الإكراه - عندهم أن يقع بسبب التهديد 
بالضرب والقتل والتعذيب» أو قطع عُضو من أعضائه؛ بالفعل لا 
بمجرّد التهديد اللفظي» وقد رفع السيف فوق رأسه؛ حتئ يتحقق 
الإكراه» وأن يغلب عل ظنّه أنه إذا امتنع أُوقع به ذلك فورًا لا 
محالة ؛ فحينكذ يجوز له القيام بما دُفع إليه بالتهديد» باعتباره في 
حالة ضرورة شرعيّة؛ فيباح عندئذ إظهار ما يخالف الدّين» ولا 

يَأثم إن نَطقّ بالكُفر آو فعل؛ لأنّ في هذه ال حالة ينعدم في الإنسان 

الرضاء ويفسد -الاختيار» وتنتهى الإرادة والقصد» 8 ما دون 
ذلك فيُدفعٌ أعظم المفسد تين بارتكاب أدناهما؛ ففي هذه الحالة لا 
يُكَمّر المسلم ما دامت الموافقة بالأسان دون القلب» وقلبُه مطمئنٌ 
بالإيمان» وموقن بحقيقته» وذلك لظاهر قوله تعالئ: 

ل 
لس ل لاله 


. ١١5 سورة النحلء الآية:‎ ) ١ 


تعريفات [أبد منها _ .0 59" 


كما أجمعوا على أن مَن أكْرة علئ الكُفرء فاختار القتل؛ 
أَعظمٌ أجرًا عند الله تعالئ ممّن اختار الرُخصة؛ وذلك لأَنّ الصبرٌ 
والأخل بالعزيمة له منزلةٌ رفيعة عند الله تعاليل» وأول' من الأخل 
بالبُخص» ولو كانت مُباحة» قال النْبِيُ عله : 

«سَيّدُ الشّهداء حَمَرَة بن عبد المطلب. وَرَجْلْ قام إلى إمام 
جائر ؛ فَأَمَرهُ وَنَهَاهُ فَقمَلَهُ)2'7 . ٠‏ 

أَمّا مَن نَطقَ بالكفر» وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافرٌ ظاهر 
وباطناء إذ حُكم الكخفر يلزم الجادء والهازل؛ والمازح على السّواء» 
وفي الآخرة أمرهم إلئ الله تعالئ . 

قال شي الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَّهُ تعالئ : 

زفق فال تابه علمة الكدرييى فرج عاجه غان ا لبااعنا 
بأنها كلمةٌ كفر»؛ فَإِنّهِ يَكْفْرٌ بذلك ظاهرًا وباطناء ولا يجوز أن 
يقال: إِنَّه في الباطن يَجورٌ أن يكون مؤمناً» ومّن قال ذلك فقد 
مرق من الإسلام) '. 


(١1)«صحيح‏ رواه الحاكم في «المستدرك) . وانظر: «مجمع الزوائد») ج؟) ص8"؟ . 
(؟)«الصارم المسلول) ص 575 . 


له _الإيمان: قيقتةء حواملءونواقضد 

« التأويل: 

هو التلبّسُ والوقوعٌ في لكف رمتأولاً من غير قصدٍ لذلك . 

انمق آئمّةٌ أهل السُنّة والجماعة علئ أن التأويلَ السائغ - الذي 
له وجةٌ في العلم واللغة العربية - يُعتبر من موانع التكفير؛ إذا كان 
سببه القصور في فهم الأدلّة الشرعيّة» أو الاستناد إلئ الششّبه التي 
تصرف عن اتباع اندو زوز انك الي لفق داري 
التكذيبء؛ أو الرّدء أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بِأنّ الحقّ معه 
والتزمه بذلك . 

وهذا النوغٌ من المتأوّل إذا أخطاء وكان من أهل الإيمان؛ فهو 
معذورٌ حتئ تُقام عليه الحجة وتزول عنه البهة . 

وهذا النوعٌ من التأويل مذمومٌ؛ إذا لم يُعطّل بعض أحكام 
الشريعة المعلومة من الدّين بالضرورة» ولكن يودي إلئ الخالفة دون 
القصد ؛ فهو من قبيل الخطأ الذي غالبا ما يكون سببه الجهل . 

وإن كان مما يعطّل بعض أحكام الشريعة؛ فهو أَسدٌ ذماء لأنَّه 
من أصول الضلال والانحراف» وذريعةٌ للغلرٌ في الدّين. 

وَالّفَقّ آكمّة أهل السثنة والجماعة + ايضا نعل أن هتالك 
تأويلات لا يعذر بها؛ كتأويلات الباطنيّة» والفلاسفة» وغيرهم 


ل 0 1ن 
من الغلاة ؛ 2 حقيقة أمرهم هي تكذيبٌ للدين 1 وتة 00 
أو التكذيب لأصل لا يقوم الدّين إِلآّ به أو عدم عبادة الله 
وحده؛ كإنكار الفلاسفة لحشر الأجسادء وقولهم إِنّ الله تعالين لا 
يعلم الجزئيات» أو القول بتحريف القرآن» أو اعتقاد النفع والضرٌ 
في الآموات كما يفعله غلاة القبوريين. . 

ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التى لا تعتمد علي أأصول 
شرعية . 

فالتأويل ‏ عند أهل المنّنّة والجماعة - نوعان : 


نوعٌ يُعذر به الإنسان. ونوعٌ لا يُعذر به. 


لشف الإيمان: : كقيقتل» نلو |رصل» ونو|قضل 


ه التقليد : هو : (اتَباعٌ قول مّن ليس قوله حجة ) . 

والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل الشرعي؛ لأنَّه 
باع قو الغير مق ير تعرفة دليلة... 

والاتّباعُ هو الحجّةٌ في الإسلام؛ وهو العلم الصحيح؛ لأنه 
قول الله تعالئ» وقول رسوله يه وقول الصّحابة» وما سوى ذلك 
يْسَمَّ تقليد . والتقليد نوعان : 

-١‏ التقليد المباح : يكون في حقّ العام الذي لا يعرف طرق 
الآحكام الشرعيّة» ويعجز عن معرفتهاء ولا يمكنه فهم أَدلتهاء 
ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتي؛ لآنّ المسلم من حقّه أن 
يُستوثق من أمرٍ دينه . 

؟- التقليد المذموم: هو تقليد ل واحد معيّن دون غيره 
من العلماء في جميع أقواله» أو أفعاله» ولا يرئ الحقٌ إلا فيه . 

» ذهب جمهور أئمّة أهل السسّنّةَ والجماعة إلئ جواز التقليد 
في العقائد والآحكام للعامي, والذي يعجز عن فهم الحجّة والنظر 
الالال ش 

ويّحرم التقليد علئ العالم» أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ 
إذا اجتهد وبان له الح في المسألة أن يقلّدَ غيره» سواءٌ كان ذلك 


تعريفات لبت متها ا له 
في العقائد أو الآحكام؛ لورود الأَدلّة في ذمٌ التقليك والمفلدين: 

واتفقوا علي أَنّ التقليد من موانع التكفير؛ أن المقلّدَ جاهلٌ لا 
يفهم الدليل أو الحجّة ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذورٌ حتئ 
تقام عليه الحجّة ويُعَلّم . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمة اللَهُ تعالئ : 

والذي عليه جماهير الأمّة: أَنّ الاجتهاد جائرٌ في الجملة» 
والتواود جات كر في الجملة لا يوجبون الاجتهاد علي كل أحدر 
ويُحرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد علئ كل أحدر ويُحرّمون 
الاجتهاد» وَأنّ الاجتهاد جا كر للقادر على الاجتهاد» والتقليد جاتر 
للعاخر عن الاجتهاد؛ فَأَما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له 
التقليد؟ هذا فيه خلاف » والصحيح أَنّه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد, إِمّا لتكافؤ الأَدلّة» وإِمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد, وَإِمّا 
لعدم ظهور الدليل له؛ فإنّه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز 
عنه 0 لسسريس كد بآخافه 
الاجتهاد؛ فإِنَ ا منصب 3 0 0 فالعبرة 
بالقتورف السكرم . 


5 5١5 ص‎ 5١ مجموع الفتاوئ) ج‎ )١( 


الإيمان: سلقيققل» حلورمل» وذو إقضيل 


إن الفزيعة الإشلاية سهلة ميسرةٌ ومُحكمةٌ شاملةٌ الجميء 
تزالحن ١‏ الال وسنافيدة لجميع أحوال العباد حسب طاقاتهم 
وقدراتهم» وأحكامها ا حسب حال العبد من السعة 
والرّخاءء والعبدٌ لا يُكلّف ما لا يُطيق ولا يَقدرْ علي أدائه . 

قال تعالئ : ف لآ يُكَلّف الله نفس إلا وسْعَهَا 04" , 

انمق أئمّة أهل السّنّة والجماعة على أَنّ العجرٌ عن أَداءٍ ما شرّع 
الله تعالئ أو عن أداء بعضه؛ يعتبرٌ من موانع التكفير؛ إذا كان سببه 
انتفاء الإرادة وعدم الاختيار والرضا والقصد بذلكء واتَّمَى 
صاحبّه اللَّهَ ما استطاع ؛ فإنّه معذور غير مؤاخذٍ على ما تركه . 

كالذين بلغتهم دعوة الإسلام وهم في دار الكُفر وأسلموا 
ولكن لم يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلام, ولا الالتزام بجميع 
راف لأَنْهم ممنوعون من إظهار دين الإسلام» أو ليس عند هم 
من يعلمهم جميع شرائع الدّين؛ فهؤلاء معذرون, وإن ماتوا علئ 
حالهم فهم من أهل الجنّة إن شاء الله . 


. 585 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


تعريفات [ابت منها _ ْ اهل" 


)١ ١ 


« تكفير أهل السنّنّة والجماعة لمن ثبت كفره) 


وري “ند 


علمنا أن أمّةَ أهل السّنّة والجماعة كانوا يحترزون من تكفير 
المعيّنء وبيّبوا خُطورة الإقدام علئ تكفير المسلم دون علم» ولكن 
لم بمنعهم هذا من الحكم بالكُفر على من ثبت في حقّه الكفر 
بشروطه الشرعيّة» ولم يتردّدوا في تكفير من كَفْرُ الله تعالئ ورسوله 
َيه لأنّ النصوص الشرعيّة دلت علئ جواز تكفير مّن ارتكب 
عملاً أو قولاً مكمرَا بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم في 
الاعتقاد» وحكموا بكُفر مَن لم يُكَفَّر الكافر أو يشك في كفره . 

ونقل القاضي عياض - رحمه الله - إجماع العلماء على 
ذلك» فقال : فقالوا : ( بالإجماع على كفر مَن لم يكفّر أحدا من 
التصارئ واليهود. وكل مَن فارق دين المسلمين, أو وقف في 
تكفيرهم, أو شك)!" . 

فاهتمامهم في تكفير الكمّار والمشركين» أو مَّن ثبت كفره» أو 
ردّته؛ ليس لهرى في النفس؛ وإِنّما يريدون التعبّد لله تعالى 


(١)١الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفئ) ج ؟. ص 5/١‏ . 


0 _الإيمل» هينه حوملءونواقضع 


بذلك؛ والقيام بواجب الولاء والبراء» فمعرفةٌ حال الشخص من 
إيمان» أو كفرء تُحقّق للمؤمن التعبّد بمحيّته إن كان مؤمتاء 
وكراهيّته إن كان كافرً . ش 

قال انه مله : «مَنْ أَحَبّ لله وَأَبْعْض لله وَأَعْطَى للف . 
ومع لله ؛ فَقَد اسمتكمّل الإيهان)'" . 

فتكفير أهل المنُّنّة والجماعة للكقّارء وعداؤهم لهم وبُغضهم . 
إِيَّاهم ؛ ما هو إلا استجابة لله عر وجلٌ» قال الله تبارك وتعالى : 

إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والئّاس أَجمعين 7#" . 

وكذلك حيّهم للعبد نفسه إذا دخل في الإيمان بعد الكُفر؛ 
استجابة لله جل وعلاء قال تعالوا : 

قل لَلّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن 
222 


وذو قطنت الأز 014 


) رواه أبو داود؛ في ( كتاب السنّّة ) باب : «الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 
: 8/85 وصحّحه الآلباني في ؛ صحيح سنن أبي داود) ج 7؛ء ص‎ 

(١؟)‏ سورة البقرة» الاية: ١5١‏ . 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .م8 . 


يي ل 0 
فكوالاة هل النكثة :والجماعة ومعاداتهنم للغبدا. مينية .على 
أساس صفات الإيمان والكفر التي ثلازمُه» قال الله تعالئ : 
إلا يتخد المؤمنون الكافرين أَولَاءَ من دون المؤمنين 
و يلك فقيس من له في شي....114. 


. 58 سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 


ا ل 0 الإيمان: لقيقتة» سنو |رمل »ونو |قضيم 


أجمع آهل السّنّة والجماعة؛ على أَنّ الككُفرَ إذا ثبت ووقع في 
حقّ المعيّن؛ لم يمحه شيءٌ إلا التوبة الصّادقة وبشروطها المعروفة؛ 
لآنّ التوبةَ تمحو جميع المخطايا والسيئات . 

والتوبةٌ هي المانع الوحيدٌ الذي بمنع إطلاق اسم الكثُفر علئ 
المعيّن بعد رجوعه عن الككُفر الذي وقع فيه؛ بخلاف الموانع 
السابقة؛ التي تمنع إحاق الككُفر به ابتداء؛ حتئ يزول المانع . 

والله تعالئ يقبلُ توبة العبد الصّادق المقبل إليه إقبالا صادقًا من 
٠ 5700‏ تاب وأناب إل الله في هده اليا تاب الله عليه 
وغفر له» وليس شيءٌ يغفرٌ جميع الدّنوب إلا التوبة» قال تعال : 
رّحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نه هو الغفور الرّحيم 04" . 


. سورة الرمر الآية: +ه‎ )١( 


تعريفات لابح منها . نا 


وقال : <( لَقَد كفر الّذين قَالُوا إِنَ الله ثالث ثَلاثّة وما من إِلَهِ 
إل إله واحد وإن لم ينتهوا عمًا يقولون لَيَمْسَنَ الّذين كفروا 
منهم عذاب أليم 27 ألا يتوبون إلى الله ويستغفروته واللّه 
غَفُور رّحيم 2"14. 

وقال: ل فَإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآنّوًا الركاة فإخوانكم 
في الدآين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون 14" . 

وقال: طقل للَذِينَ كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 
وإن يعودوا فقد مضت سنّت الأولين 274. 

وقال: «! وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم 
الْعذاب ثم لا تتصرون 04" . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمة اللَّهُ تعالئ : 

( فثبت بكتاب الله ومنّة رئوله يله أن كل مّن تاب» تاب 
الله عليه . ومعلومٌ أَنّ مَن سب الرَسُولَ من الكفَارٍ امحاربين» وقال: 


. ١١ سورة المائدة, الأيتان: +/ا - 4لا . 9(؟١) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة الأنفال؛ الآية :م5 . (4) سورة الزمرء الآية: 4ه‎ 


ل لل ل ل ل الس 1 11 


0 


هو ساحرء أو شاعرء أو مجنون, أو معلّم» أو مفترٌ وتاب تاب 
لله عليه . وقد كان طائفة يسبّون التبِيَ ته من أهل الحرب؛ ثم 
أسلمواء وحَسُنَ إسلامهم» وقبل انيه عله منهم : 

منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النْبِيّ 
له : وعبد للّه بن سعد بن أبي السرح» وكان قد ارتد؛. وكان 
يكذب على اللي لله » ويقول: آنا كدت أُعَلْمُه الثرآن؛ ثم 
تاب» وأسلم» وبايعه لِك عله على ذلك )” '" . 

ما مّن مات على الكثّفر؛ فقد استحق الوعيد والخلود في 
لاه وتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى : 

« إن الله لا يَغفِرْ أن يُشْرَك به وَيَغفِرُ ما دُونَ ذلك لمن 
ا ومن يرل بالل فقا صل ضلالا هيدا 2"14. 


(١)«مجموع‏ الفتاوئ») ج 7". ص 591١‏ : 
(؟) سورة النساى الأية: 1١١‏ . 


نواقض الإيمان 


قد علمسا فيما سبق -- من هذه الرسالة - مضمون الإيمان عند 
آهل السْنّة والجماعة: تعريفهء وحقيقته» وشروطه» وأركانه» 
ومرا”.ه» ودرجاته» وثمراته» وصفات أهله» وخوارمه 

وعرفنا كلّ ذلك علئ النحو الذي بيّبه اللَهُ تعالى في كتابه 
العريز» و بيّهِ لنا رسوله تَيْه في سُنّته المطهّرة» من خلال أقوال 
وفهم أئمّة هل السنّنّة والجماعة . 


كه آذ اللتزمين: العاملين بأوامن الله تعالي' » والمنياعد ينغن 
نواهيه؛ هم الصّادقون 1 وضدقًا في دعوئ الإيمان . 

والسعيد من تمسنّكَ وعمل بهذا الإيمان الذي كان يؤمن به 
لنب يَنْهُ وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان . 

رالشقي من صرف عن هذا الإيمان, وترك العملء أو ترك 
بعضهء أو بهاون فيه؛ بمداخل الشيطان وخطواته» من جهل» 
وتأويل» وشبهة» واتباع للهوئ؛ فهو في الحقيقة مس الكاذبين 
العاشين لانفسهم لا 0 


جد الإيمان: سلقبقتل» لو امل »نو إقضع 


فإذا قبِينَت: لنا حقيقة الإبنان.عليخ النبحو الذي زضله لغ الله 
تعالئ» وجب علينا أن نعرف أن هذه الحقيقة لها نواقضُ تنقض 
عراهاء عروة عروة؛ حتئ تُعري صاحبها منهاء فالعبد المسلم قد 
يتّصف بحقيقة الإيمان كما بيّنها أهلّ المُّنّةَ والجماعة» ولكن قد 
يَطرأ عليه اعتقادٌ أو قولُ أو عمل أو شك؛ يُخرجه من حقيقة 
الإيمان إلى دائرة الككفرء وهو لا يشعر! 

ونواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة التي يُكَثْر بها 
صاحبها؛ كثيرةٌ جد لا يمكن حصرها هنا في هذه الرّسالة 
تلك شاور أضو ل هذه اللو فط سد القمقلة اي 0 

كما يجب أن نعلمّ قبل ذلك؛ أن الإبمان حقيقةٌ كُليّهٌ 
بأركانها ومُّسمًّاها لا تقبل التجزئة» وتندرج تحتها فروعٌ كثيرة» 
يجب الإيمان بجميعها جملة واحدة كما أمرنا الله تعالئ؛ فإنكائ 
أي فرع من فروعهاء أو مسألة منها؛ هو كُفْرٌ ببقيّة الفروع 
والمسائل» وخروجٌ من دائرة الإيمان إلى حظيرة الكفر. 
( :# ) ومن شاء البسط في معرفة أَذّلة نواقض الإيمان أكثر؛ فعليه الرجوع إلئْ مصادرها في 


كتب عقيدة أهل لسن والجماعة, وهى كثيرة ومتوقّرةٌ ولله الحمد والمتّق وقد ذدكرث 
بعشنها فى :ثهابة هلاه الرتالة: 


نواقض الإيمان عنت أهل السنهوالجماعغ _. يننا 


فما جزاء من يفعل ذلك منكم إِلاّ خري فى الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردرن إلى أشد العدذاب وما اللَّه بغافل عم 
00 4 

وقال تعالئ: « إن الذين يكفرون الله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعضٍ 
الْكافرُونَ حَمًا ونا للكافرين عَدذَابَا مهنا 2"04. 

ففى هذه النصوص - وغيرها كثيرة - دلالةٌ واضحةٌ وصريحةٌ 
والإيمان لا يقبل التجزئة فى عناصره وأركانه ومسمّاه . 

والإيمان يُنتقض بانتقاض عنصر واحد من عناصره» فمّن طعن 
الإيمان كلّه . 


. سورة البقرق الآية: ملم‎ )١( 
1 سورة النساءء الأيتان: ؟ ممح‎ ) ١ ( 


5 0 الإيمان: تقيقتة» حوارصطءنوإقضن 


فالإبانٌ لبس أجزاءً مفرّقةَ مبعثرة نستطيع أن نأخذّ من أركانها 
وعناصرها ما نشاء» ونترك ما نشاءء ثم نبقئ في دائرة الويمان ! 

فإِنَ من قال قولاًء أو فعل فعلاًء أو اعتقد أمرا؛ يدل على 
إنكار شيء من عناصر الإيمان أو أجزائه أو أركانه؛ فقد نقض 
إيمانه» وخرج من دائرة الإسلام» وتنطبق عليه أحكام الرّدّة؛ ولو 
نت ببعض أجزاء الإيمان . 


وإذا لم يتب يكون من امخلدين في النّار والغياذ الله 


نواقض الإيمان عنت هل الستقوالماين ...0 80" 


نواقض الإيمان وأنواعها 


بعد أن علمنا. أن هنالك نواقض للإيمان» وجب علينا معرفة 
أنواعهاء وهي التي تكون بالاعتقاد والقول والعمل . 

ويمكن حصر هذه النواقص وتلخيصها فى النقاط التالية : 

00 نواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته . 

ع نواقص توحيد الله بعالل قن أسيعاقة وصفاته . 

“د نواقض ويه الله كان فى الزهتة. 

: نواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته‎ -١ 

فكلٌ اعتقاد» أو قول» أو فعل؛ فيه إنكارٌ لخصائص ربوبيّة الله 
تعالئ» أو بعضها؛ كفرٌ وردّة. 

أوا كفا يط ومو له للتعافض 4 اذا الويويثة ا كما قال 
فرعون : «9 فقال أنا ربكم الأعلئ #' '. 


. 5: سورة النازعات» الآية:‎ )١( 


ك0 الإيمان: تميق جننو|رضل» نو إقضل 


أل اذعاء الللفيه أو الز وق أو اصرق مي ذوق الندتعالر» 
وغيرها من الأمور التي هي من أفعال الله تعالى وخصائصه, 
وكذلك يَكْفْرٌ مَن يُصِدقّ بهذه الدّعوئ: ومن الآمقلة على ذلك : 

ه الاعتقاد بِأَنُ لله تعالن شريكا في الخَلّق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتدبير. 

ه الاعتقاد بِأَنّ الآولياء لهم تصرّف في الكون مع الله تعالئ . 

ه اعتقاد تأثير وتصرُف غير الله تعالى؛ .من الأبراج 
والكواكب ومساراتها ومواقعها علئ حياة النّاس. 

« الاعتقادُ بأنّ المخلوق بمكنه أن يَرزقٌ الخلوق» أو يمنع عنه 
الرزق» أو يمكنه أن يضرء أو ينفع من دون الله تعالئ . 

ه الاعتقادٌ أن أحدا دون الله تعالئ يعلمٌ الغيب . 

« اعتقادُ حلول الله تعالئ في خلقه. أو أَنّ الله في كل مكان . 

« الاعتقادُ بأَنّ الشفاءَ من الطبيب أو الدواء» أو اعتقاد 
التوفيق فى حياة العبد من ذكائه» أو جهده واجتهاده . 

« الاعتقادُ بأنّ للمخلوق حمًا في سن القوانين وتشريعهاء 
وهي تلك النظم التي تحكم في أموال النّاس وأعراضهم . 

وغيرها من الاعتقادات التي تُناقض الإيمان وتبطله . 


نوقض الإبمان خنت هل الستووالمافخ ا 0 580 

؟- نواقض توحيد اللّه تعال فى أسمائه وصفاته : 

فقد اثبت الله تعالئ لنفسه فى كتابه وعلئ لسان نبيّهِ مله 
صفاتٍ وهاه ونفئ 3 سبحانه 3 كذلك عن نفسه صفات ؛ 
فمّن انتقص شيعا ما أثبته الله لنفسه, أو أثبت لله تعالين شيعًا ما 
نفاه عن نفسه؛ فقد كَمَره ومن الآمثئلة على ذلك : 

© إنكار أو جحد مها الثم أو صقاتس أواتعض اعياكة أو 
بعض صفاته» أو إثبات صفات لله تعالئ نفاها الله عن نفسه . 

© الإلحادُ في أسماء الله تعالئ وصفاته؛ أو نفيّهاء أو جحد 
معانيهاء أو تحريفها عن الصواب». وإخراجها عن الحقٌ المراد 
بالتأويلات الباطلة» أو تعطيلٌ الله - سبحانه وتعالئ ‏ 
صفات كماله؛ وتُعوت جلاله؛ الثابتة في الكتاب والسّنّة . 

ا ل 
تعالى بصفر موب نزيهه اعنها وعطل + أن ,يرغم لله تعالئ 
شريكا؛ أو ولداء أو يصفه ‏ سبحانه - بالنوم ) أو 0 أو 
الغفلة . . . إل غيرٍ ذلك من صفات النقص التي تعتري ابن آدم . 


يا 0 000 الإيمان: لقيقتل» خوإرصطءنو لصن 


و نواقض توحيد الله تعالئ فى ألوهيته : 

توحيد الألوهيّة : هو إفراذ الله تعالئ بأفعال العباد» آي : إفرادةُ 
- جر وعلا . بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة. وأن لا يُشْركَ 
به حل كائنا من كان» ولا يُصِرَفَ شيءٌ من العبادة لغيره تعالئ . 

آي : أن الله تعالئ وحده هو المعبود بحقّ» وأنّ ما سواه من 
المعبودات كلّها باطلٌ لا تستحقٌ أي شيء من العبادة . 

فمّن اعتقد غير هذاء أو قال قولاء أو فعلَ فعلاًء ينافي هذا 
المعنيا» أو انكرٌ حقّ الله تعالئ في ُلوهيّتهء أو انتقص شيعا منه» أو 
اا ل و 
وتكرني توحيد الأو اهم لم مك ينكرون 3 الله 
سد الور ا 
فى عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة . 

وعبادةٌ الله تعالى وحده لا شريك له؛ هي غاية الحالق - جل 
جلاله - من خَلْقَ عباده» ولدلك هي موضوع الامتحان للعبادة 
فى الدنياء قال تعالئ : 


نواقض الإيصان عنت أهل السننو الماع 59 0ك 

وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا لِيَعبَدُون 14" . 

إذن نفيُ استحقاق الخالق للعبادة» وإثباته لغيره من مخلوقاته؛ 
ناقضٌ للإيمان والإسلام . 

فكلُ اعتقاد» أو قول» أو عمل؛ يتضمّن أحد هذين الآمرين 

قال تعالئ: فإ ومن النّاس مَن يَتَخْدٌ من دُون اللّه أندادا 
يُحبونَهِمْ كحب الله 14" . 

وقال : «إيا أَيّها النّاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قَبْكُم لَعَكُم تتَقُونَ #0 الذي جل لَكُمْ الأرض فراشا 
والسّمَاء بناء وأنزل من السّماء َاء فَأحْرَجَ به من الّمُرَات رزقا 
لَكُمْ فلا تَجَعَلُوا للّه أندادا ونم تعلمون 04" . 

وقال: ما تعبدون من دونه إل أمماء مها أنتم 
وَآبَاوُكُم ما أَنرّل الله بها من سلْطَان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 


م وم م 


إِياهُ ذلك الدين اقيم ولكن أَكْثر اناس لا يعلمون !1 . 


. ١58 سورة الذاريات» الآية: 5ه . (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١ 
. 1١ سورة يوسفء الأية:‎ )4( . 55 5١ (؟) سورة البقرة» الأيتان:‎ 


0" الإيمان: لقيقتل» نلورمل »نو إقضل 
الأمثلة من نواقض الإيمان في توحيد الألوهيّة والعبادة : 
© عبادة أحد مع الله أو دون الله أو يدعىئ مع الله تعالئ» 
وأن يستغات بغيره سبحانه ؛ في جلب حير أو دفع ضر أو 


كل عليه» أو يُستعاذ به» أو يُخاف منه» أو ُرجئء أو شخضع 
له أو يقرب إليه بأئ 0 من أنواع العبادة) أو يُطاع الطاعة 


المطلقة أو يُحَبٌ كنبا الله تمارك وتعالئ؛ أو يُعظُم كتعظيم الله 
تعالى؛ سواء كان هذا المعظم أو المدعو ملكاء أو نبيّا أو وليّاء أو 
قبراء أو حجراء أو شجرً . 

» الذكوع؛ والمنّجود والصُوم؛ والطّواف, والذبح, والتّدر, 
والخشوع لغيرٍ الله تعالى . 

© الطاعة والانقياد لغير الله تعالئ» وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه . 

© الاعتقاد بأ لشخص حقّ تشريع ما لم يأذن به الله تعالئ ؛ 

من التحليل ب والفّحريم ومن القوانين. 

© الاعتقادُ بآنّ شرع الله تعالئ لا يصلح في هذا الزمان . 

ُكفر من أتئ شيئًا من هذه النواقضء أو رضي بهاء أو عمل 

بعضهاء وإلئغير ذلك من النواقض التي تخصٌِ توحيد العبادة . 


نوإقض |لإيصان عند أهل لسن وإلجماعخ 55١006‏ 


4 - نواقض عموم الدين : 

الدّينُ الإسلاميئٌ هو التشريعٌ الإلهي؛ سواء كان من 
الاعتتمادات» أو العبادات» أو المعاملات» أو الأخلاق» وهو أوامر 
الله تعال" وتواعيهء وهو حت سبخانه وتعال ت الذي يعَلم ما يصلح 
لعباده وما يفسدهم؛ كيف لا وهو خالقهم سبحانه. 

اتروع الالوبي لواحي رارض على كل سن يتل لا يخود 
مخالفته البنّة بأَيّ شكلٍ من الآشكال؛ لأنّه الغاية والمقصود من 
اق القياف وال امن علقي عبها رهملا 

ومخالفةٌ أحد أوامر الله سبحانه» أو مخالفتها بالكليّة؛ سواءٌ 
عند الله تعالل» وكذلك الاعتراض على أوامره» أو علئ أحدها؛ 
اعتراضئٌ عليه سبحانه وتعالئ؛ وهذا كفرٌ ورِدّة. 

فإنّ مقتضئ الإيمان به تنفيذٌ أوامره وترك نواهيه سبحانه» 
وواجب المسلم أمام شرع الله - عر وجل - التَّسِليم والرُضئ 
اشكيير الا بقل (امتططائر طمن 6ن نوص فا لدعي 

وهكذا كان شعارٌ الصادقين مع الله تعالى؛ من الصّحابة 
الكرام والتّابعين العظام؛ وشعارٌ من تبعهم من الصّالحين الصّادقين 
بإحسان إلئ يومنا هذاء قال تعالئ : 


للش الإيمان: حقيقتل » حو إرصل» نو إقضل 


إِنّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
نهم أن يووا معنا وأطًا وأوكك هم ُو 62 ون 
يطع الله ورسوله ويخش اللَّهِ ويتقه فأولك هم الفائرون 74" . 

وَأمّا دأُبُ الكافر - ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً - هو الاعتراضٌ 
والاستهزاءٌ والطَّعنُ في تشريع الله سبحانه» قال تعالئ : 

# ويل لكل أفاك أثيم +[ يسمع آيات الله تتلئ عليه ثم 
يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم 2+ وإذا 

إذن الاعتراضُ وعدم الرّضئ بتشريع الله تعالى؛ كُفْرٌ ورٍدّة . 


وهذا الاعتراض والطعن يقتضي الاعتراض والطعنَ في 
صاحب الرسالة محمد عَلْله أو إنكار ما حاء وأحدية به؛ وهو 
ناقضُ من نواقض الإيمان ورد عن الإسلام . 

وكذلك الاستهزاءٌ بمّن يعمل بهذا التشريع من المسلمين» أو 
الاستهزاءً بهم بسبب تمسّكهم بشعيرة من شعائره» أو معاداتهم 


. سورة النورء الأيتان: ١ه - 5ه‎ )١( 
. سورة الجاثية, الأيات: 7 - ه‎ )١( 


نو|قض الإيمان عنت أهل إلسنةوإلجما عق م 
من أجل ذلك؛ يكون كُفرًا وردّة؛ لأَنّه محاربةٌ لدّين الله تعالى 
ومحادّةٌ له وصل عن سبيل الله جل وعلا؛ لأَنّ هذا الاستهزاء 
ينصرف في حقيقة الأمر إلئ التشريع نفسه. ومن ثم إل مُبلْغه 
نه ومن ثم إلى مُنَْلهِ سبحانه وتعال» قال تعالى : 

إن الذي أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون +(13* 


ذا مَرُوا بهم يتَعَامرَونَ 2# وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين 22 وإذا رأوهم قَالوا إن هؤلاء لضالون 2 وما 
أرسلوا عليهم حافظين علج فاليوم الذين آمنوا من الكفارٍ 
يضحكون +550 على الأرائك ينظرون 74" . 

وقال: «9 زين للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من 
الْدينَ آمنوا والّدين انوا فَوقهم يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء 
1 00 
عرحناب 

وهذه النواقضٌ تكون باعتقاد» أو قول» أو فعل أي أمر يمس 
دين الإسلام» 1 تشريعه ) أو رسوله» أو سنته لله ؛ بطعن أو 


. 3٠ - 59 سورة المطففينء الآيات:‎ )١( 
. 5١5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


0 الإيمان: تقيقتم» نلو |رصل »نو إقضيل 


تنقيص» أو استهزاع» أو تكذيببء أو شلك» أو ريبرء كل هذه 
الأمور تعتبر ناقضًا من نواقض الإيمانء وردّة عن الإسلام . 

وللزيادة في الإيضاح ؛ نذكرٌ بعض الأمثلة - علئ سبيل 
المثال لا الحصر - لأقسام نواقض الإيمان الثلاثة؛ الاعتقاد, 
والفعل, والقول. 

الأوّل : نواقض الإمان بالاعتقاد : 

ويكون بمجرّد اعتقاد القلب. وإن لم يتكلّم به. وإن لم يفعل 
قينا مسد واسيانه كيه بل كراسي 

-١‏ الجخدء أو الشّكُ في وجود الله سبحانه وتعالئ» أو 
الاعتقاد بأَنّ لله تعالئى شريككا في ربوبيّته جل وعلا . 

؟- التُكذيب أو الثّك في رسالة محمّد كله وجحد 7 
رسالته؛ وختمه للنبوّة» أو إنكارٌ بعض ما أخبر به الرُسول َه 
ل ثبوته . 

- الاعتقادُ أن الرُسول لَه كتم شيئًا ما أوحئ اللْهُ تعالئ 
بمب 

4- التُكذيب أو الشّك في شيء من أركان الإسلام 
ع أن :أركاك الإعان السكة» إى اظنة أو الثارة» أو الوا 


نو|قض [الإيصان ععنت أهل السنع وإلبما ع هو 


والعقاب» أو الجن أو الملائكة. أو شيء مما هو مجممٌ عليه؛ 
كالإسراء والمعراج» وغيرها . 

ه- إنكارُ شىء من القرآن» أو اعتقادُ زيادة فيه» أو الاعتقاد 
أن للقرآن ظاهرًا وباطناء وأَنٌّ باطنه يُخالف ظاهرّه» وأنّ هذا 
الباطنَ مخصوص للبعض دون بعض . 

5- الإيمان بشريعة غير الإسلام» واعتقادُ صلاحيتها للبشر» 
والعمل بهاء وتطبيقها . 

لا- اعتقادُ عدم كُفر الكمّار من الملحدين والمشركين 
والمرتدين» أو الشكُ في كُفرهم,» أو موالاتهم على حساب اللّين. 

4 الاعتقاد بِأنٌ الكنائس بيوت الله - جل وعلا - وأَن الله 
تعالئ يُعبد فيهاء وأَنٌ ما يفعله اليهود والنصاركئ عبادةٌ لله وطاعةٌ 
له - سبحانه - ولأنبيائه ورسله عليهم الصّلاةٌ والسّلام . 

1- جحد وجوب شيء معلوم من الاين بالضّرورة؛ 
كالصّلوات الخمسء والرّكاة» والصّوم , والح وغيرها . 

1 اعتقاد ترم باج معلزم من الدّين بالضّرورة؛ كالبيع 
والنكاح» أو اعتقادُ إباحة محرّم معلوم من الدّين بالضّرورة؛ 
كالقتل» والرّناء والرّباء أو إعطاءٌ غير الله تعال عن لامر راهني 


الح الإيمان: لقيقتل» نلو |رصل »نو أقضيع 
وحق التُتحليل والشّحريم» وحق قّ التشْريع: أو اعتقاد جواز . الاحتكام 


إلى غيره تعالئ . 
-١‏ تكذيب واحد من رسل الله تعالى» في أي أمر من 
الأمور الثّابتة عنهم . 


*؟ 1١‏ اذّعاءٌ النبوة؛ أو تصديقٌ من يدّعيها . 

-١‏ الاعتقادُ بأنّ البعض يسَعْهُ الخروج عن شريعة الإسلام» 
أنه يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام . 

1- الاعتقادُ بن جمهور الصّحابةً - رضى يي الله عنهم ‏ 
ارتدواء أو فسقوا؛ بعد وفاة النَبِّ عله . 

© الرّضا بالكفر» والعَرَمُ علئ الكُفرء أو تليق الكفن بام 

5 مَن ضحك لمن تكلم بالكفر مع الرّضا به . 

١‏ مَن شك في كُفرٍ من عَمِلَ الأعمال الْمْكَمْرة الظاهرة 
التي استبان دليلها وانّفْقَ آئمّة أهل السّنّة والجماعة عليها . 


وغيرها من صور نواقض الإيمان الاعتقادية . 


نواقض الإيمان عند هل إلسنق وإلجما عن 41" 

الثاني : نواقض الإيمان بالقول : 

فدهي الله تعالاه أو تسية العينن اشح جل ولاب أو 

دعاءٌ الآولياء والصّالحين» والاستغاثة بهم عند الكرب 
والشلئة؛ وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالئ» وكذلك 
الاستعاذةٌ بهم . 

#- الاستهزاعٌ بالله تعالي» أو بكلامه وكتابه «القرآن 
العظيم )» أو سائر كتبه» أو بآية. من آياته» أو بالرّسول فته مثل : 
والاستخفاف به. أو بسنت َيِه . 

وكذلك المكرية مق أشماء الله تعالئ» أو المة 0 أو بوعده 
بالجنّة أو وعيده بالثار؛ كقول بعضهم : لو أعطاني الله الِنّةَ ما 
دخلتهاء لو شّهد عندي الأنبياءُ والرُسلٌ بكذا ما قبلت شهادتهم» 
أو ما لحقنى خير منذ صلَّيت» أو ما نفعتك صلاتك» وغير ذلك . 

؛- القول : آنا لا أخاف الله . أو آنا لا أحب الله تعالئ . 


ص الإنمان: -حقنيققل» نلو |رصل» نوإقضح 


3 القول : ل الرسول له لم يوجب علينا الصنّلاة) 1 

د القول : إِنّ الدّين لا صلة له بالدولة» وسائر سؤٌّون الحياة, 
أو إن تعاليم الإسلام لا تتناسب مع هذا الزمن. 

اران القول لمن عمل بدين الإسلام : أنت رجعي . 

4- القول: إِنّ دين الإسلام وتعاليمه؛ هو سببُ تأَخُر 
امشلفين» أو يلاد المسلمي: 

4- قولُ شخص عن عدوّه: لو كان ربِّي ما عَبدتّه, أو لو 
كان ثبا ها اعت بهد 

٠‏ قول شخص عن ولده أو زوجته: هو أحب إليّ من 
الله أو من رسوله يله . 

١‏ ادّعاء الوحي» وإن لم يدّع معها النبرّة. 

ات نول الشخض إن الله تتمن تعن مالي انا رقص فق 
لوول ا 

-١*‏ قول من صِلَّىْ في رمضان فقطء ثم قال: هذا أيضًا 
كثير» أو هذا يكفي وزيادة . 


نواقض الإيصان عند أل إلسنلوإلجما عق 5ك 

: قول الفاسق إذا قيل له صل حتئ تجد حلاوة الصّلاة‎ -1١ 
ما مرق اد سهلدرة ارك‎ 

© من طعن في عدالة الصّحابة» أو جمهورهم» كأن 
يقول عنهم : فسئاق» أو لال . 

1 مَن قال بألوهية على - رضي الله عنه حاو قوق 

١١‏ اذٌّعاعٌ أن جبريل - عليه المّلام - خان الآمانة؛ فأنزل 
الوحي على محمد َيه يله بدلاً من أن ينرّلهُ على على . 

4 قلاف أَمَّ المؤمنين عائشة بنت الصديق - رضي الله 
عنهما - بما برها الله تعالئ منه من فوق سبع سموات . 


إلئ غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيما نْ والإسلام 1 


2 الإيمان: -لقيقتة» نلو |رمل» نو إقضيع 

الغالث : نواقض الإيمان بالفعل : 

-١‏ الستّجودُ لغير اللَّهِ تعالئ» والنّدْرٌُ لغير الله سبحانه» والذبح 
لغيره تعالى . 

3 السّخرية باسم من أسماء الله تعالى ) أو بأمرِه» أو وعيده) 
أو ذكر اسم الله تعالى عند تعاطى الخمر والرّنا والدّخان؛ استخفاقًا . 

ا الاستهانة بللصحف الشّريف» أو إلقاؤه فى القاذورات» أو 
دونه بالقدم مُتعمّدَاء أو الإشارة إليه باليد أو بالقدم أو بالشفة؛ 
إشارة استهانة» أو قراءنّه على ضرب الدف علئ سبيل الاستخفاف» 
وهكذا فَعْلٌ أمئال هذه الأشياء بحديث رسول الله يَلِلهُ . 

الطْواف بالأضرحة وقبورٍ الآولياء والصّالحين؛ من أجل 

4- إظهار المقت والكراهية عند ذكر الله تعالن» أو عند ذكر 
رسوله ييه ؛ أو عند ذكر الإسلام» أو عند الدّعوة إليه . 

ه- لَبِسُ شىء من شعار الكقّار؛ كالصليب» أو قلنسوة 
المجوس, ونحوه ما هو خاصٌ بشعائرهم الدينية؛ عاناء عامداء 
راضيًا بذلك . 


نوإقض الإيصان عند أهل إلسنقوإلجما عخ ان 


5- مشاركةً أهل الكُفر فى عباداتهم؛ كصلاتهم ونحوها. 

/ا _ب هدم مغالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يُفعل فيها 

8- بناءٌ دور العبادة للكقّارء أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء 

قن يعمل فيلا أحنم المشلمون علي أله الا يصدر إلا مون 
كافر. 

تَعَلُمُ السّحرء وتعاطيه» وتعليمه . 

عدمٌ تكفير الكمّار من الملحدين والمشركين والمرتدين» 
وموالاثهم. أو إظهارٌ موافقتهم علئ دينهمء والتقرّبُ إليهم 
بالآقوال والآفعال والنوايا. 

: عدمٌ إفراد الله تعالئ بالحكم والتُشريع‎ -١ 

كالحكم بغير ما أنزل الله أو التشريع المخالف لشرع الله 
وتطبيقه» والإلزامٌ به: فمّن شرع حُكمًا غير حُكم الله تعالئ» 
وحكّمه فى عباده؛ أو بدّل شرع الله تعالئ» أو عطّله ولم يحكم 


ا الإيمان: -لقيقتل» سلو|رصل» نو ,قضل 


بهء واستبدل به حكمًا طاغوتيًا وحَكَّمَ به؛ فهذا كفرٌ أكبر؛ لأنّه 
ناقضٌ من نواقض الإيمان ورِدَّةٌ عن الإسلام . 

ولا يشترط فيه الاستحلال؛ لأَنّ فعلّه إباء وامتناع عن الالتزام 
بشرع الله تعالئ» وتشريمٌ من دون اللهء وكرةٌ واحتقار لما جاء به 
لله ودليلٌ علئ تسويغه انّباع غير شرع الله ولو لم يُصرّح 
بلسائه ؛ لأنّ تمان لفان اقوط مو اتناف لفان : 

وذلك لأنّ التشريع والتحليل والتحريم من خصائص لله 
الخ كوو جكوة بقالض؟ للوحدة لأ شريق له الال نا أجله 
لم ا شرعه 
الَّهُ ورسوله َيه ؛ فمّن شرع من دون الله أو ألزم الئاس بغير شرع 
اللّه ؛ فقد نازع الله فيما اختصً به سبحانه وتعالئ» وتعدّئ علئ 
حقّ من حقوقه؛ وأعاره لنفسه. ورفض شريعة الله؛ فهذا العمل 
شرلك بألله: سال ومياهه كغرلة عنال تاذلا بعيدا: 

07 مَن تحاكم إلئ الطاغوت» أو حكّمه في نفسه. أو في 
غيره؛ ثم اذّعئْ الإيمان؛ فهذه دعوئ كاذبةٌ لا وزن لها عند رب 
العالمين؛ لأَن اللَّهَ تعالئ جعل طاعبّهُ وطاعة رسوله َيه من لوازم 
الإيمان ومقتضياته . ش 


نو|قض الإيمان عن أهل إلسنة وإلجما ع 508 م.م 

4 ترك الصّلاة - وإن كان مقر بوجوبها - من الكُفر 
الأكبر الخرج من الملّة؛ لآنّ باعث الإعراض عن الطاعة بالكلّية 
هذا عل للب اناي فرتدرا لعنةة العام 

والصّلاة هي آكد الأعمال التي لا يصح الإيمان العبد بدون 
شي منهاء وهي أعظم الواجبات وآدلّها وأجلّها . 

وهي كذلك أعظم قرينة. دَالَّمَ علئ إسلام المرء؛ تمنع من 
تكفيره» أو إساءة الظنّ فيه قال لنب عَلله : ْ 

«مَنْ صَلَّى صلاتا, وَاستقبّل قبْلشاء وأكَل ذَبيحتا؛ فَدَلك 
الْسْلمُ الذي لَه ذمَه الله وَِمَهُ رَسُوله؛ فلا تُخَفرُوا الله في 

ه هذه هي بعض نواقض الإيمان الاعتقاديّة» والقوليّة 
والفعليّة؛ التي يُعتبر العبد بملابسة أحدهما كافرًا كُفرًا مُخْرِجًا من 
الملّة؛ إذا وقع في أحد صُوّرها . 

© وَإِنّ السّخرية والاستهزاء بشيء مما سبق من نواقض الإيمان, 
ولو علئ سبيل المزاح فهو كُفر؛ لأنَّه يدخل في باب الاحتقار 
والامستخفاف» ما يجعل التلقّظ يتلك الأقوال ردّة عن الإسلام . 


(١)«رواه‏ البخاري» فى ( كتاب أبواب القبلة ) باب : « فضل استقبال القبلة». 


5 الإيمان: -لقيقتل» نو إرصل »نو إقضل 


كد علي كل مسلم أن يحتاط لدينه؛ فلا يتلفظ بشيع فيه 
ذا احرج يدقن النازئ كما يحب عل من اوفع منهشيء من 
ذلك ؛ التّطِقْ بالشهادتين فوراء والاستغفارٌ والئدمٌ على ما صدرَ 
منهء والعزمٌ علئ أن لا يعود لمثله أبداء قال تعالئ : 

«إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 74" . 

وقال تعالم: « ولا تقف ما ليس لك به علّم إِنّ السّمع 
والبصر والفؤاد كل أولئنك كان عنه مُسَئُولاً 4" . 

وقال النِيْ عله : «إِنّ الرَجْل لَيتَكَلُمُ بالكلمة لآ يَرَى بها 
َأسا ؛ يَهْوِي بها سَبّعِينَ خريفا في الثارم' " . 

وقال #َيتْهُ : «َمَنْ حلف فَقَالَ فى حلفه: والّلآت والعْرَئ, 
لعْلُ: لا إِلَهَ إلا الله وَمَْ قَالَ لصاحبه: تَعَالَ أقامرلك؛ 
فليتصدّق)” 1 . 


. 55 سورة الإسراى الآية:‎ )١( . 1١م سورةقءالآية:‎ )١1( 

(") ا رواه الترمذي؛ في ( كتاب الزهد ) باب ما جاء في تكلم بالكلمة ليُضحك النّاس » 
وصحّحه الألباني في ٠‏ صحيح سنن الترمذي ٠»‏ ج27 ص8١‏ 

( ؛ ) رواه البخاري» في ( كتاب التفسير) باب (١‏ أفرأيتم اللات والغرّى © ». 


أقوال أئمة أهل السنة والجماعة على أن الكفر يكون 
بالاعتقاد والقول والفعل 


ه قال الإمامُ سفيانُ بن غُيينة - رحمه الله تعالئ ‏ عندما 
سْئل عن الإرجاء : 

(يقولون: الإيمانُ قولٌ» ونحن نقول: الإيمان قولٌ وعمل» 
(لأإهدة ؟ ركو لحن بن شي ان ل زه إلا اللا هيا ثليه عل 
ترك الفرائض» وسمُوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب انحارم؛ 
وليس بسواء؛ لآنّ رُكوب المحارم من غير استحلال معصية» وتركُ 
ا 2# 7 : 5 0 
الفرائض متعمّد من غير جهل ولا عذر هو كفر)' 0 

« قال الإمامٌ الشافعئ - رحمه الله - حين مكل عمّن هَرَلَ 
بشىء من آيات الله تعالئ : ( هو كافدٌ) واستدل بقول الله تعالئ : 

قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون +5 لا 
3 6 لم هه ولة ماس رفة زكاديى 
)١(‏ ١كتاب‏ الست الإمام عبد الله بن أحمد : ج١»‏ ص47" ( 1/15). 


(؟) سورة التوبة» الأيتان: 55-58 . 
(؟) «الصارم المسلول» ابن تيمية : ج*» ص40 رمادي للنشر. 


5 الإيمان: -لقيقتل» حلو|رمل »نو إقضيع 


قال الإمامٌ عبد الله بن الُبِير الحُميدي رحمه الله : 

( أخبرت أن ناسًا يقولون: مَن أرٌ بالصلاة» والرّكاة» والصّوم 
والحج» ولم يفعل من ذلك شيئا حتئ بموتء أو يُصَلّي مُستديرٌ 
القئلة حتئ يموت؛ فهو مؤمنٌ ما لم يكن جاحدا... إذا كان يق 
بالفرائض واستقبال القبْلة؛ فقلتُ: هذا الكُفر الصّراح» وخلاف 
كتاب الله ومن رسوله مف وفعل المسلمينء قال عر وجل : 

وما أمروا إل ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حتفاء 
ويقيموا الصّلاة ويونُوا الرَكاة وذلك دين القيمة )51 

© قال الإمامُ إسحاق بن راهوية رحمه الله : 

( وتنا أجمعوا علئ تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا علئ 
لاجد ؤم لذي من بل تعن وما جا من دده ف كل 
نبيا وا أو أغيازة علئ تله وإن كان مُقرَاء ويقول: قتلُ الآنبياء 
محرّمٌ؛ فهو كافرٌء وكذلك مَن شم تَبيّاء أو رَدٌ عليه قولّه من غير 
تقيّوولا خوف)""' 


)١(‏ ( شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ) الإمام اللالكائي : جه صلا5ه 
٠ )١٠١954(‏ والاية : ه من سورة البيئة , 
(؟) « تعظيم قدر الصلاة» الإمام المروزي : ج؟ ؛ ص 5*0 9 991). 


أقوال أنمة أهل إلسنن علاع أن كفريكون بالاعتقات أوبالقول أو بالفعل "٠07‏ 


ه قال الإمامُ الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله : 

وفاعلم نت يريا لله وإِيّاكَ - أَنّ الإيمان تصديقٌ بالقلب» 
وقول باللّسان» وعملٌ بالجوراح. وذلك أَنّه ليس بينَ أهل العلم 
خلافٌ في رجل لو قال: أشهد أن الله - عر وجل - واحلً: وآ 
ما جاءت به الرُسل حو وأقرٌ بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد 
لإ طن نا ردن ناا لا ونان ب لان ع 

ولو قال: المسيحٌ هو الله وجَحَد أمرَ الإسلام» وقال: لم 
يعتقد قلبي علئ ذلك؛ أَنَّه كافرٌ بإظهار ذلك وليس بمومن )!'" . 

« قال الإمامٌ أحمد بن حنبل - رحمه الله - عندما سّآله ابنه 
عبد الله عن رجل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا أنت ومَن خلقك : 

( هذا مرئلاٌ عن الإسلام ) وسأله : تضرب عنقّة؟ قال : ( نعم 
تضرب عنقه )!2 , 

© قال الإمامٌ محمّد بن منُحَنُون المالكي رحمه الله : 

( أجمح العلماءٌ أن شاتم النبِيَ عله التنَفصَ لهُ؛ كافرٌء والوعيد 


.)١595-0( دشرح أصول اعتقاد أهل اسن والجماعة» الإمام اللالكائي: ج؛؛ ص97‎ )١( 
. ١١9١ص (؟) :مسائل الإمام أحمد ) رواية ابنه عبد الله: ج؟»‎ 


ون الإيصان: تقيقت» نلو |رصل» نو أقضن 


جار عليه بعذاب الله لهء وحكمّه عند الأمّة : القتلٌ» ومن شلك في 
كفره وعذابه كَفرَ)' 2 . 

© قال الإمامٌ البربهاري رحمه الله : 

(ولا يَخْرجُ أحدٌ من أهل القبلة من الإسلام؛ حتئ ير آية 
من كتاب الله عر وجل» أو يَرْدَ شيئًا من آثارٍ رسول الله عله أو 
يبح لغير الله» أو يُصلّيَ لغير الله وإن فعلَ شيعًا من ذلك؛ فقد 
وجب عليك أن تُخْرِجِهُ من الإسلام؛ فإذا لم يَفعلٌ شيئًا من 
ذلك؛ فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة )'''. 

© قال الإمامُ النووي - رحمه الله - في تعريف الرّدّة : 

(هي قطِعٌ الإسلام ويحصلُ ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفرٌء وتارة بالفعل؛ والأفعالُ الموجبةٌ للكُفرٍ هي التي تَصِدرٌ عن 
تعمد واستهزاء بالدّين صَرِيحًا؛ كالستّجودٍ للصّم أو للشّمس» 
وإلقاء المصحف في القاذورات» والسّحر الذي فيه غبادة امن 
ونحوها. قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي إِنّ الفعل 
جروا أكون عد تال امنا راد مواد ردان ارده 


. 3١ بتعريف حقوق المصطفئ» القاضي عياض: ج؟» ص14‎ افشلا١)‎ ١( 
: دار السلف‎ ) 5٠ ( شرح السمنّةه البريهاري : ص77‎ «١ (؟)‎ 


أقوال أنمغ أل السنق علاق أ كفريكون بالاعتقات أوبالقول أوبالفعل "١6‏ 


للشّبيه على عَلَطِهء وتتحصلٌ الرّدَةٌ بالقول الذي هو كفرٌ؛ سواء 
صّدر عن اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاء ) '' . 

© قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : 

(إِنّ من متب الله أو متب رمئُوله كفرَ ظاهرًا وباطنا؛ سواءً 
كان السابٌ يعتقدٌ أَنّ ذلك محم أو كان ذاهلاً عن اعتقاده 
هذا مذهبٌ الفقهاء وسائر أهل السنّّة القائلين بِأنّ الإيمانَ قولٌ 
وعمل)" '". 

© قال الإمامُ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية ٠١‏ 
)1١9-‏ من سورة النحل : 

( أخبرَ تعالئ عمّن كَفَرَ به بعد الإيمان والتبصُر» وشرحّ صدره 
بالكفر واطمانٌ به؛ أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عُدُولهم 
عنه» وأنّ لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبُوا الحياة 
الدنيا عل الآخرة» فأقدموا علئ ما أقدموا عليه من الرّدّةِ لآجل 
الدّنيا ولم يهد اللَهُ قلوبهم ويثبتهم علئ الدّين الحقّ؛ فطبع على 
قلوبهم, فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم ) . 


. ) «روضة الطالبين؛ النروي: ج١٠. ص" ( كتاب الرّدَة‎ )١( 
«الصارم المسلول » ابن تيمية: ج”؛ ص ه45 رمادي للنشر.‎ )١( 


ا الإيمان: لقيقتل» نلو |رصل» نو [قضل 

© قال الإمامٌ الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله : 

١‏ فقد يترك دينةع ويُفارق الجماعة, وهو مقر بالشهادتين» 
الله مول 3 كفرَ ببعض الملائكة 3 النبيّين» أو الكتب 
المذكورة في القرآن مع العلم بذلك )”' . 

وقال أيضًا - رحمة الله - في شرحه لحديث «بُبِىَ الإمْلامُ 
عَلَىْ خْمْسَ:...): 

(وهذا الحديث دل علئ أن الإسلام مبنة عل خمسة 
أركان :وان الإسلام مَثَله كبنيان» وهذه الخمسٌ: دعائمٌ البئيان 
وأركانة الع يكبية عليها البنيان :وام هذه الخمس؛ فإذا زالت 
كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالهاء وكذلك إن زال منها 
الركنُ الآعظم وهو الشهادتان» وزوالهما يكونٌ بالإتيان بما 
يضادهما ولا يجتمعٌ معهما. 

وأمّا زوالَ الأربع البواقي: فاختلف العلماء... وكثيدٌ من 
علماء أهل الحديث يرئ تكفيرَ تارك الصّلاة . 


. ) «جامع العلوم والحكم ) ابن رجب : ( شرح الحديث الرابع عشر من الأريعين النووية‎ )١( 


"1١ 


وحكاه إسحاق بِنْ راهوية إجماعًا منهم حتئ إِنّه جعلَ قول 
مَن قال: لا يكفرٌ بترك هذه الآركان مع الإقرار بها من أقوال 
المرجئة ... وبيان ذلك في أمر آدم وإبليسَ وعلماء اليهود الذين 
أقروا ببعث التْبر: َه بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه . 

وروي عن عطاء ونافع - مولئ ابن عمرٌ - أنّهما سكلا عم قال : 
الصّلاةٌ فريضةٌ ولا أصلّي» فقالا : هو كافرٌ. وكذا قال الإمام أحمد . 

ونقل حربهٌ عن إسحاق قال: علب المرجئةٌ حتئ صارّ من 
قولهم: إن قومًا يقولون: مَن ترك الصلوات المكتوبات» وصوم 
رمضان, والرّكاة» والحج» وعامة الفرائض من غير جحود لها لا 
نكفْرٌةُ؛ يرج أُمرُهُ إلى الله بعد ؛ إذ هو مُقرٌِ فهؤلاء الذين لا شل 
فيهم - يعني في أنّهُم مرجئة . 

وظاهرٌ هذا : أنّه يكفرُ بترك هذه الفرائض 

ومّن قال بذلك: ابن المبارك» وأحمد - في المشهور عنه -, 
وإسحاق؛ وحكئ عليه إجماع أهل العلم - كما سبق - وقال 
أيوب : ترك الصّلاة كفرٌ لا يُختلفْ فيه . 

وقال عبد الله بن شفيق: كان أصحاب رسول الله مله لا 
يرون شيئا من الأعمال تركةٌ كفرٌ غيرَ الصّلاة . خرجه الترمذي . 


بها الإيصان: لقيقتل» نلو |رصل» نو إقضل 


وقد رُوي عن عليءٌ وسعد. وابن مسعود. وغيرهم قالوا: مَّن ترك 
العكلاة فقك 6 اك 

« قال الإمامٌ العلامة مَرْعٌ بن يوسف الكرميّ المقدسي - رحمه 
الله - فى تعريف ارده : 

( وهو من كُفَرَ بعد إسلامه؛ ويتحصل الكُفرٌ بأحد أربعة أمور : 
بالقول كسب الله تعالئ ورسوله» أو ملائكته, أو ادّعاء النبوّة» أو 
الشّرك له تعالى» وبالفعل كالسستّجود للصّم ونحوه وكإلقاء . 
المصحف فى قاذورة» وبالاعتقاد كاعتقاده الشّريك له تعالئ» أو 
أ الرّنا أو الي بجلال ) أو أن الخبرٌ حرامٌ» ونحو ذلك» وما أجمع 
عليه إجماعًا قطعيّاء وبالشلّكٌ في شيء من ذلك )''' . 


. «فتح الباري» لابن رجب: ج١1١ ص77» حديث رقم (8) شرح كتاب الويان‎ )١( 
. ”١ا/ص «دليل الطالب؛:‎ )؟١‎ 


أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه 


إذاتغلةيا انسف أن الإيمان الصحيحّ كما جاءنا من رسُول 
الله مله فيه الستّعادةٌ العاجلةٌ والآجلةٌ . 

وأنّه يُصلحٌ الظاهرٌ والباطن» والعقائد؛ والآخلاق» والآداب . 

وأنّه يدعو جميع العباد إلئ ما فيه من كل خير وصلاح؛ 
ويهدي للّي هي أَقوم . 

« فإذا كان الأمرٌ كما ذكرنا؛ فلم أكثر النّاس عن الدّين 
والإيمان معرضون, ولهٌ محاربون» ومنهُ ساخرون؟ 

وهلاً كان الآمرٌ بالعكس؛ لآنّ النّاسَ لهم عقولٌ وأذهاث 
تختارٌ الصالح على الطالح؛ والخير علئ الشّرٌ والنافع على الضّار؟ 

» نعم كان من المفروض أن يكون الآمر كذلك! واعلم أَنٌ الله 
تعالئ قد ذكرٌ هذا الإيرادة في كتابه العزيز» وأجاب عنهٌ بذكر 


0) نقلت هذا الفصل بإختصار وتصرف من #اتعليه أصنول الإيمان وبيان موائعه ) للشيخ 
العلأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : ص"” . (دار أضواء السلف ) . 


حكن الإيمان: نقيقتل» لو |رصل» نو إقضيل 
الأسباب الواقعة» وبالموانع العائقّة» وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد 
فلا يهُول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه» ولا يستغرب 
ذلك ؛ فقد ذكرَ الله - عدّ وجل - من أسباب عدم الإيمان بالدين؛ 
موانع عديدةً» واقعة من جمهور البشرء منها : ْ 

١‏ الجهل بالإيمان: 

الجهل به وعدمٌ معرفته حقيقة» وعدمٌ الوقوف علئ تعالميه 
العالية» وإر شاداته الساميّة. والجهلُ بالعلوم النّافعة؛ أكبرٌ عائق», 
وأعظمُ مانع من الوصول إلى الحقائق املعيضة والأخلاق 
الحميدة؛ قال اللّهُ تبارك وتعاليل : 

يل توا ا يطو بعلم وا متهم أيه ذلك 
كدب الذي من قبَلهِمَ فانظرْ كيف كان عَاقبة الظالمين 2114 . 

وقال : « ولكن أَكْتْرَهُمْ يَجَهَلُونَ 14" . 

وقال: ط وَلَكِن أكْترَهُمْ لا يَعْلمُونَ 14" . 

رقا : لصم يكم عن فهم ل يعقلون 14 . 


. 321١ سورة يونسء الأية: 58 . 9ع سورة الأنعاى الأية:‎ )١( 
. 54 (؟) سورة الأنعامء الآية: /ا” . (4) سورة الروم, الآية:‎ 


أسباب ترك الإيصان وإلإغعراض معن ا" 

والجهل إِمّا أن يكرن سيط كحال كثير من دهماء 
المكذبين للرّسول الراذينَ لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم . 

وهم الذين يقولون إذا مسنّهم العذاب : 

«( ربّما إن أَطَعْنَا سَادتَنا وَكْبَرَاءَنا فَأَصَلُونَا السّبيلاً 74" . 

وإِمًا أن يكون الجهل مُركُبًا؛ وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن يكون على دين قومه وآبائه» ومّن هو ناشئءٌ 
معهم فيأتيه الحقّ فلا ينظرٌ فيه وإن نظرٌ فنظرٌ قاصرٌ جدا لرضاه 
بدينه الذي نشاً عليه وتَعصّبه لقومه؛ وهؤلاء جمهورٌ المكذبين 
للرسْل» الرّادّينَ لدعوتهم» الذين قال الله فيهم : 

دك م نا م لك في َي م دي إلا فل 
مترفوها إِنّا وجدنًا آباءنا عل أَمّة وإنًا على آثارهم مقتدون 74" . 

وهذا هو التقليد الأعمئ؛ الذي يظن صاحبّه أَنّهِ على حق. 
وغ على الباطل.٠‏ 

ويدخل في هلا النوع : أكثر الملحدين الماذيين ؛ فإن علومهم 
عند التحقيق تقليدٌ لزعمائهم؛ إذا قالوا مقالة مَبنُوها كأنّها وحيه 


. 58 سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 


0" [لإيمان: حقيقتل» حلو|رصل» نو|قضع 


منزلٌ» وإذا ابتكروا نظرية خاطتة سلكوا خلفهُم في حال اتّفاقهم 

النوعٌ الثاني من الجهل المركّب: حالةً أَئمّة الكفر وزعماء 
الملحدين الذين مَهرُوا في علوم الطبيعة والكون . 

واستجهلوا غيرهم» وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة 
الضيّقة الدائرة» واستكبروا علئ الرُسْلٍ وأتباعهم . 

وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه ا حواسً 
الآنسادا ب واليعارق شرل ما نتف لله انكروة 1 وكديوة 
مهما كان من الحقّ؛ فأنكروا رَبّ العالمين» وكذبوا رُسُلهء وكذبوا 
بما أخبر الله به ورسُولةُ من أمور الغيب كلّها . 

وهؤلاء أحقٌ النّاس بالدخول تحت قوله تعالئ : 

ل فلم جاءنَهُمْ رَسلهم بالبينات فرحوا ما عنْدهُم من العم 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 74" . 

ففرّحهم بعلومهم - علوم الطبيعة - ومهارتهم فيها هو 
السنّببْ الأقرئ الذي أوجَب لهم تمسسّكّهم بما معهم من الباطل» 


. سورة غافر الآية: 8م‎ )١1( 


أسباب ترك الإيصان والإعراض عن 5 


وفرحُهم بها يقتضي تفضيلهم لهاء وملاححهمْ لها وتقديمها علئ ما 
اوت به الرسل من الهدئ والعلم ؛ بل لم يكفهم هذه الحال؛ 
حتئ وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانهاء وسيحيق 
بهم ما كانوا به يستهزؤن . 

ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين لكك من المشتغلين بالعلوم 
العصرية التي لم يصحبها دين صحيح.ء والعهدةٌ في ذلك على 
المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الديئيّة العاصمة من هذا الإالحاد . 

فإِن التلميلٌ إذا تحرج فيها ولم بمهر في العلويم الدينيّة؛ ولا 
تخلّق بالآخلاق الشرفية توزام تمه أله يعرف ما لا يعرفه غيره؛ 
احتقرَ الدينَ وأَهِلَهُ وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين المادّيين . 

وهذا أكبرٌ ضرر صرب به الدّينٌ الإسلامئ . 

فالواجب قبل كل شيء علئ المسلمين نحو المدارس : 

أن يكون اهتمامُهم بتعليم العلوم الدينيّة قبل كل شيء. 

* أن يكون النجاحٌ وعدمُّه متعلّقًا بها لا بغيرها؛ بل يُجَعَلُ 
غيرُها تبعًا . 

وهذا من أفرض الفرائض على من يَتولاها ويباشر تدبيرّها؟؛ 
فليئّق اللّهمَن له ولايةٌ أو كلام عليهاء وليحتسب الآجرَّ عند الله . 


لقا الإيصان: حقيقتل» حلوإرصل »نو إأقضع 

الحسد والبغي : 

كحال اليهود الذينَ يعرقون النْبِيَ عه وصدقَُ وحقيقة ما 
جاءَ به كما يعرفون أبناءهم » ولكنّهم يكتمون الحقّ وهم يعلمون؛ 
تقديمًا للأغراض اللنيوية والمطالب الستُقلية علئ نعمة الإيمان . 

وقد مَنعَ هذا الداع كثيرًا من رُوْساءٍ قريش كما هو معروف 
من أخبارهم وسيّرهم» وهذا الداءُ في حقيقة الآمرٍ ناشئّ عن داء 
آخرء وهو الكبر. 

اند الكسن: 

الذي هو أَعظمُ الموانع من اتّباع الحق» قال تعالئ : 

(سأمطرفا نيا ادبن يكو في الأ بيالح 
وإن يرا حل آية لأ يُوْمُوا بها وإن يرا سبيل ارد لا يمَخدَوه 
سبيلاً وإن يرا سيل الْفَي يتَحدُوهُ سبيلاً ذلك بِأنّهُم كذبوا 
ااا واوا ها عافن 2116 . 

لكب - الذي هو رَدُ الحنّ واحتقار الخلق - من خَلقَا كثيرا 
من انّباع الحقّ والانقياد لديعاة ها ورت آياله ةا قال تعالئ: 


. ١145 سورة الآعراف» الآية:‎ )١( 


أسباب ترك (لإيمان ول عراض عنم ورم 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين 74" . 

4 -- الإعراض عن الحق والإيمان : 

الإعراض عن الآدلّةَ السمْعيّة؛ والآدلّة العقليّة الصحيحة؛ من 
هم موانع الإيمان» قال الله تبارك وتعالئ : 

«إ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين +20 وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون 04" . 

وقال: 9 وقَالوا لو كنا تسمع أو تعقل ما كنّا في أصحاب 
السعير 0#" . 

فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عَقَلهُم وسمعهم 
لتّافع رغبةٌ في علوم الرُسلء والكُتب المرّلّة من الله ولا عقولٌ 
صحيحةٌ يهتدون بها إل الصوابء وإِنَّما لهم آراءٌ ونظريّات 
)١(‏ سورة النملء الأية: ١6‏ . 


(؟) سورة الزخرفء الأيتان: 55 -/79 . 
() سورة الملك» الآية: 306. 


هق 53 الإيمان:لقيقتل» حورم »نواقضن 
خاطئةٌ يظئونها عقليات. وهي جَهالاتٌ ولهم اقتداءٌ خلف زعماء 
الضّلال منعهم من اتّباع الحقّ؛ حتئ وردوا نارٌ جهنْم» فبعس مثوئ 
الللكريم: 

ه- رد الإيمان بعد معرفته : 

رَدُ الإيمان بعد ما تبيّنَ؛ فيُعاقبُ العبدٌ بانقلاب قلبه ورؤيتة 
الحسن قبيحًا والقبيح حستاء قال تعالئ: 

. "04 قَلَمًا رَعُوا أَرَاعَ الله فلوبَهُمْ‎ ١ 

لآنّ الجزاءة من جنس العمل» وقد وِلأَهُمِ اللهُ ما قالوا 
لأنفسهم : © إِنّهُمْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ من دون الله 74" . 

5- الانغماس في التَّرَف والإسراف في التَعُم : 

فإنّه يجعلٌ العبد تابعًا لهواه؛ مُنقادًا للشّهوات الضتارة» كما 
ذكر اللَهُ هذا المانع في عدة آياتي مثلٌ قوله : 

© بل مَتَعْنَا هؤلاء وَآبَاءَهُمْ حتَى طال عَليْهِمٌ العَمْرُ 74" . 


. ”٠. سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
. سورة الأنبياى الآية: )ع‎ )( 


أسباب ترك الإيمان والإعراض عنم م 

ا 

وقوله : 9 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © ". 

فلمًا جاءتهّم الأديانٌ الصحيحةً بما يُعَدّلَُ ترئهم» ويوقفهم 
علئ الحدّ النافع» ويمنعهم من الانهماك الضّارٌ في اللَّذَاتَ؛ رأوا 
ذلك صادًا لهم عن مؤاداتهم . 

وصاحب الهوئ الباطل ينصرٌ هواه بكل وسيلة . 1 جاءهم 
الددّينُ بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه؛ وعدم الانهماك 
في الشهواتء ولُوا علئ أذبارهم نفورا . 

احتقارٌ الحقّ وأهله : 

احتقارٌ المكدَبينَ للرسْل - عليهم السلا - وأتباعهم؛ واعتقاد 
نقصهم» والتهكم بهم » والتكبّر عليهم ؛ من الموانم الصّادَة عن 

أَنؤمِن لك وَاتَبَعَكَ الأرذلون 6" . 

وهذا الدَاءٌ منشؤهٌ من الكبر؛ فإذا تكبّر وتعاظمّ في نفسيه» 
واحتقرٌ غيرَةٌ اشماز من قبول ما جاء به من الحق؛ حتئ لو فُرض أن 
هذا الذي ردَّهُ جاءه من طريق مَن يُعظّمهُ لقبلّه بلا تَرَدُد . 


. 48 سورة الراقعة الآية:‎ )١( 
. ١١١ (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ 


مضا الإيصان: سلقيقتل» نلو إرصن» نو إقنين 


4 الفسق: 

فالفسقٌ أكبرٌ مانع من قبول الحقّ علمًا وعملاً» قال تعالئ : 
رن 

والفسق : هو خروجٌ العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان . 

والله تعالئ لا يُرَكّي مَن كان هذه حاله؛ بل يكلّه إلئ نفسبه 
الظالمة فتجُولُ في الباطل عنادًا وضلالاًء وتكون حركائه كلها شن 
وفساذا؛ فالفسق يقرنه الباطل» ويصلاه عن الحقٌ؛ لأَنّ القلب متئ 
خرج عن الانقياد لله والخضوع؛ فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد : 

«( كتب عليه أنه من تولأة فَأنّه يله ويهُديه إلى عَذَاب 
السعير 4”" . 

9- حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة : 

كما فعل ملاحدة الماديينَ في حصرهم العلومّ بمدركات 
الحس؛ فما آدركُوةُ بحواسّهم أثبتوه؛ وما لم يدركوه بها نفو 


, ”« سورة يونسء الآية:‎ )١( 
. 4 سورة الحجء الآية:‎ )5( 


أسباب ترك الإيمان و([ عراض عن4 يض 
ولو نبت بطرق, وبراهين أعظم بكثير» وأَوْضّحّ وأجلئ من 
مدركات الحس وهذه فتنةٌ وشبهةٌ؛ ضلّ بها خلقٌ كثير. 

ولكنّ المؤمنَ البصيرٌ يعرف بنور بصيرته أَنّهم في ضّلال مُبين. 

: تجرد الماديّين ومن تبِعَهُم من المغرورين‎ -٠ 

- هؤلاء المادّيون: أَنّ البشرٌ لم يبلغوا الرّشْدَء ونضوج 
العقل إلا في هذه الأوقات التي طَعَّتْ فيها المادةٌ وعلومٌ الطبيعة» 
وأَنّهم قبل ذلك لم يبلغوا الرُشد . 

وهذا فيه من الجراءة والإقدام علئ الستّفْسَطة والمكابرة 
للحقائق؛ والمباتٌة ما لا يخفيئ علئ مَن له أدنئ معقول لم تخيّره 
الآراءٌ الخبيئة . 

فلو قالوا: إِنّ المادةَ والصناعة والاختراعات» وتطويع الأمور 
الطبيعية لم تُنْضُجْ ولم تتم إلا في الوقت الآخيرٍ لصدقهُم كل 
واحد . 

فإِنّ العقول والعلوم الصحيحة؛ إِنّما تعرفف ويستدل على 
كمالهاء أو نقصها بآثارها وبأدلّتها وغاياتها . 

انظر إلئ الكمال والعلو في العقائد» والأخلاق» واللّين» 
ذف وغوت عا مكب التي عاءايها محتد تل نوا هناها عند 


م 1 الإيمان: -حقيقتل» حلو[رصم »نو |قضيع 


المسلمون وأَوصَلَبْهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيويا) 
وكلّ صلاحء وأخضعَت لهم جميع الأم؛ وأَنّهم وصلوا إلئحالة, 
وكمال؛ يستحيلٌ أن يصل إليه أحدٌ» حتئ يسلك طريقهم . 

ثم انظر إلئ ما وصلت إليه أخلاق المادّيين الإباحيّين الذين 
أطلقوا السسّراح لشهواتهم» ولم يقفوا عند حدً؛ حتي' هبطوا بذلك 
إلئ أسفل سافلين» ولولا القوةٌ المادّيةٌ تُمْسِكُهِمْ بعض التماسّك 
لأردتهم هذه الإباحيّة والفوضئ في الهلاك العاجل : 

« ولا تَحْسَبنَ الله عَافِلاًعَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ 04" . 

ثم لولا بقايا من آداب الآديان بقيت بعض آثارها في 
الكمرت الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيّهم المادّي قيمةٌ 

عاجلةٌ؛ فإنّ الذين فقدوا الدّينَ عجزوا كل العجز عن الحياة 

الطيّبة» والرّاحة الحاضرة» والسعادة العاجلة» والمشاهدةٌ أقوئ 
شاهد لذلك . 


ومشركو العرب ونحوهُم ممّن عندهم بعض الإيمان» وبعض 
الاعتراف بالأصول الإبمانيّة؛ كتوحيد الُبوبيّة والاعتراف بالجزاء؛ 
خيرٌ بكثير من هؤلاء الماديين» بلا ريب ولاشك. 


. 47 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 


أسباب ترك الإيصان ولإعراض عنم م 


ثم تركب جاه رورر 2 اسل - عليهم السّلام - جاؤوا 
بالوحي , والهداية 00 تفيل وبالئور والعلم الوتيع ١‏ 
والصّلاح المطلق من جميع الوجوه» واعترقت العقول العتسيه 
بذلك» وعلمَّت أَنها فى غاية الافتقار إليه» وخَضعت لما جاءت 
به الرُسلء وعَلمّت العقول أَنّها لو اجتمعت من أوَّلها إلئ آخرها لم 
تصل إلئ درجة الكمتب والحقائق النّافعة التى جاءت بها الرُسل» 
ونزلت بها الكّْبُ» وأَنّه لولاها لكانت في ضلال مُبينِ وعمّى 
عظيم وشقاءٍ وهلاكٍ مُستَمرٌ قال تعالى : 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مَن 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قَبّل لفي ضلال م مبين 4" . 

شرن أنه قل الاكة المسسيه ول كشن إلا دجت 
اليُسلٌء ومن ذلك انخداغ أكثر النّاس بالألفاظ التي يُرْوّقّ بها 
الباطل ويد بها الحقّ من غيرٍ بصيرق» ولا علم صحيح» وذلك 
لتسئميتهم علوم الدّين» وأخلاقه العالية رجعيّة» وتسميتهم العلوم 
والالخلو ف الأخر المدافية لذ نك ثقانة سداد 


. ١54 سورةآل عمران. الآية:‎ )١1( 


م الإيمان: حقيقتل» نلو |رمل» نو لقضع 


لم يَستنلا في أصوله إلئ هداية الدّين» وإلئ توجهاته؛ فإنَه شي 
وضررٌء عاجلٌ وآجل . 

ومّن تأمّل ما عليه حال من يُسَمَّونَ «المثقفينَ الماديينَ) من 
هبوط الآخلاق» والإقبال علئ كل ضارء وترك كل نافع؛ عرف 
أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرُسلء وعلومهم 
الصحيحة . 

ومن تأمّلَ ما جاء به الدّينُ الإسلامئ؛ من الكتاب والسُنّة 
يل وي عرف أَنّه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلئْ هدايته 
وإرشاده؛ وأنَّهُ كما أصلّحَّ العقائد والآخلاق والآعمالَ؛ فقد 
أَصلّحّ أمور الدأنياء وأرشد إلئ كل ما يعودٌ إلئ الخير والتّفع العامٌ 
والخاص. واللّهُ اموق والهادي إلئ سواء السبيل . 

وصلَّى الله وسلّم علئْ محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


مؤلفات 


في مسألة الايمان 


علاع منهج أهل السنلو لماعل 


على منهح أفل السنة والجماعة 


هذا؛ ومن آراد البسط في مسائل الإبمان : مُسمًّاهء وحقيقته: 
ودرجاته؛ ومراتبه؛ وشعبه, وأركانه؛ وصفات أهله وغيرها من 
المواضيع المتعلّقة بالإيمان وأحكامه, وبأدلّتها عند أهل الست 
والجماعة؛ فليرجع إلئ كتبهم ومراجعهم - فمنها مصنّفاتٌ 
مستقلة» ومنها ما هو مصنَّفُ عام في العقيدة - وهي التي كانت 
مرجعنا في إعداد هذه الرُسالة» ونذكرٌ المطبوعة منها فققط : 

. د كتاب الإيهان)‎ -١ 

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي؛ وت 74 ه). 

.) ركتاب الإيمان‎ "١ 

الإمام الحافظ أبو بكر بن أَبِي شيبة؛ رت 780 ه) . 

ركتاب الإيمان). 


الإمام الحافظ ابرء أَر العدّنى؛ (ت ١84‏ ه). 
مام بن ابي عمر العدني؛ ( ( 


نشض الإيمان: -لقيقتل » حلو إرصل» نو إقضيع 


:- «كتاب الإيمان) . 

الإمام الحافظ محمد بن اسحق بن مندّه؛ ات 595 ه). 

ه- «مسائل الإيمان) . 

القاضي أبو يعلئ بن الفراء البغدادي؛ رت 408 ه) . 

5- د كتاب الإيمان ) . 

شيخ الإسلام ابن تيميّة الحراني الدمشقي؛ (ت 758 ه ) . 

/ا_ « شعب الإيمان ). 

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 8ه ه). 

. ) مختصر شعب الإيمان للبيهقي‎ ١-8 

الإمام آبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني ١ت‏ 599 ه) . 

9- «شعب الإيمان) آبو مشكد عبد الجليل!. ين عومد 
القصري الآندلسي القرطبي؛ (ت 508 ه) . 

٠‏ (صحيح شعب الإيمان). 

الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك . 

. «البرهان في شعب الإيمان)‎ ١ 

على الشرودي. 


مؤلفات فاع الإيصان علا منهي أل السنةوإلبماعخ ممم 


؟١-‏ (التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ). 
الشيخ العلأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
١‏ «تعليم أصول الإيمان, وبيان موانعه ). 
الشيخ العلأمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

-١ 5‏ « الإيمان بين السسّلف والمتكلمين) . 

الد كتور أحمد بن عطيّة بن علي الغامدي . 

1 «الإيان أركانه » حقيقته , نواقضه) . 
الدكتور محمد نعيم ياسين. 

. «حقيقة الإيمان عند أهل السّنّة والجماعة»‎ 1١5 
. محمد بن عبد الهادي المصري‎ 

'.) (فقه الإيمان علئ منهج السّلف الصتالح‎ ١7 
. الد كتور وميض بن رمزي بن صديق العغمري‎ 
. ) (التبيان لعلاقة العمل بمسمّئ الإيمان‎ -8 
. أبو معاوية علي بن أحمد بن موف‎ 

( الإيان ؛ تعريفه, أركانه, نواقضه, آثاره» . 


الآمين الحاج محمّد أحمد . 


نيضا الإيمان: حقيقتل» حلو |رصل» نو لقضيع 
(١ ٠‏ زيادة الإيمان ونقصانه. وحكم الاستشناء فيه) . 
الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد ا محسن العبّاد البدر . 
١‏ «(الحد الفاصل بين الإيمان والكفر) . 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف . 
١‏ (الإيمان: تعريف ومتفرقات ) . 
الشيخ عثمان عبد القادر الصافي . 
١-١‏ تنبيه الإخوان إلئ حقيقة الإيمان والرد علئ امخالفين) . 
علي بن عبد العزيز موسى . 
١ :‏ ( مسألة الإيمان ؛ دارسة تأصيلية » . 
الد كتور علي بن عبد العزيز بن علي الشبل . 
هد «كتاب الإيمان؛ مفهوم الإيمان ولوازمه عند أهل 
الحديث والسمّنئة والآثر» . عمرٌو عبد المنعم سليم . 
7 ( حقيقة الإسلام والإيمان» ومنزلة العمل في الإيعان ) . 
منصور بن عبد العزيز السماري . 
7 دفي ظلال الإيمان) . 
د . صلاح عبد الفتاح الخالدي . 


مؤلفات فاع الإيصان علا منجهب أحهل إلسنةو جما عل عم 


١‏ شجرة الإيمان) 

الشيخ أحمد فريد . 

9 «الإيمان هو الأساس) 

د . عبد الله قادري الآهدل . 

6( أركان الإيمان ). 

امحلد دكت الأميه الاهاري. 

“١‏ «نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب 
والسسّنّة» الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 

١‏ ( إذا صح الإيمان») 

عبد الله بن فهد السّلوم . 

( ركائز الإيمان) محمد قطب . 

؛؟- ( نواقض الإيمان ؛ القولية والعملية) . 

د. عبد العزيزبن محمّد بن علي العبد اللطيف . 

ه>- «نواقض الإيان الاعتقادية, وضوابط التكفير عند 
السلف » د . محمّد بن عبد الله الوهيبي . 


ضفل الإيصان: لقيقتل» نلو إرصل» نو إقضل 

5“ ( ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي) . 

د. سفر بن عبد الرحمن ال حوالي . 

7 (الجهل بمسائل الاعتقاد. وحكمه). 

عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش . 

هد 01 المتفاتة القاكة في العقيدة ومن ضمنها مسائل 
الإيمان؛ فكثيرةٌ جد يصعب حصرها هناء وخُصوصا في كُتب 
العقائد المسندة» ولكن نذكر أهمّها : 

. » «كتاب السُة‎ -١ 

الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني؛ (ت 51١‏ ه). 

. ركتاب السّنة)‎ ٠ 

الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (ت 781 ه) . 

عد وكاب السّنّة . 

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 


الخلال؛ وت ١١5ه).‏ 


مؤلخات فاع |لإيصان علاع مني أهل إلسنة والنمانعخ نشض 

4 دا كتاب السيّئة) . 

الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي؛ (ت 51915 ه). 

د « شرح السّئة» . 

الإمام الحافظ الحسن بن علي البربهاري؛ ((ت 559 ه).. 

“- «كتاب الشريعة) . ش 1 

الإمام أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري؛ ١ت 85٠0‏ ه). 

٠‏ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة) . 

الإمام الحافظ أبو عبد الله عُبيد الله بن محمّد بن بطة 
العكبري الحنبلي؛ وت 3807 ه) . ظ 

/- «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة من الكتاب 
والسّنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم) . 

الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسين الطبري 
اللالكائي وت 4١8‏ ه). 

5- (عقيدة السّلف وأصحاب الحديث » . 

الإمام الحافظ أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابرني؛ 


(ت 1:55ه). 


وكوف الإيمان: لقيققل» نلوإرصل »نو |قضل 
«٠‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنّة» . 
الإمام الحافظ قرام السسّنّة أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن 
الفضل التّيمى الأصبهانى؛ (ت ه ١ه‏ ه). 
وغيرها من المؤلّفات التي دُوّنت من قبل علماء أهل المنّة 
هذا؛ وأَسأل الله - سبحانه وتعالئ - أن يجعل عملي هذا 
صوابًا خالصًا لوجهه الكريم ؛ إِنّه وليءُ ذلك والقادرٌ عليه . 
وصلّئ الله وسلّمَ علئ الهادي البشير» والسراج المثير؟ نبيّنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الى [الإيصان: لقيقتل» لو |رصل» نو إقضل 


« الحكم بغير ما أنزل الله او و م م 
ه حكم تارك الصّلاة انط انه دوا امك 
ه حكم السخرية والاستهزاء بنواقض الإيمان نم لسو لذ 


أقوال أئمّة أهل السّنّة والجماعة علئ أن الكفر يكون : 
بالاعتقاد والقول والفعل تس 


أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه لمق الل م 
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